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الا يتح نع نرت 


حقوق الس هة ٠»إاسهه‏ 
النشْرَّة الأولى 1.4١ه‏ 


وَلر للق 
الرييَاض ‏ التملكة العربيّة اللتعودديّة 


صرب 420.1 - الهز| لبريدي 1١1001‏ - هحافت 1910101 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله على جزيل نعمه وتنوع الائه. والصلاة والسلام على المصطفى من 
رسله وأنبيائه. نبيّنا محمد الداعى إلى تحقيق التوحيد ونقائه. صل الله عليه وعلى 
آله وأصحابه وأوليائه . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه . 
أما بعد 

فإن رسالة الشيخ العلامة حمد بن ناصر آل معسرء المسمأة : «الرد على 
القبوريين» رسالة عظيمة القدر.ء جليلة الشأن. بلغت يننا عالياً في صدور 
. العلماء. وذاع صيتها بين الطلاب النبغاء. فبها يخوضون غار المناظرات, 
وبحججها يفلقون هام الشبهات. ويقطعون دابر الشركيات. فهي هم بمنزلة 
السيف من المقاتل. والزاد من الراحل . 

ولقد أتت هذه الرسالة على شبه القبوريين فاجتثت جذورهاء وقطعت 
عروقها. وأبادت جيوشهاء ودكت عروشها. 

ولا غرو أن تعمل هذه الرسالة ما عملت» ٠‏ فهي من يراع عالم ضليع , ٠‏ لو ذعي 
بليغ , أفنى عدر ف العلم : نفلا ليما وإفتاءً وتصنيفا. وبذل جهده ل في 
الدعوة : يدا وقلينا تسترا وتأليفاً. له وقفاتٌ عظيمة , ووقائع جليلة ة) رفع 
فيها صرح التوحيد وأبانه, وأباد عرش الشرك وأهانه . 

وما هذه الرسالة ‏ التى بين يديك إلا مثال صدق على ما قدمنا من نعوت 
هذا الشيخ الجليل. 

فإن أصلها اعتراضات أوردت على الشيخ الفاضل: محمد بن أحمد الحفظي 
اليمني ‏ رحمه الله تعالى - فيه يتعلق بتوحيد الإهية. يعترض فيها المرسل على المنع 
من التوسل بالأنبياء والصالحين. وبناء القباب والمساجد على قبور أهل الولاية, 
وتسمية دعاء غير الله كفراً. وغيرها من الأمور الشركية التى فشت في ذلك الزمن 


فبعث بها الشيخ الحفظي إلى الشيخ حمد بن معمّر ليجيب على هذه 
الإعتراضات, ويدحض هذه الشبهات. ويزيل هذه المغالطات . 

فا كان منه رحمه الله تعالى إلا أن تقبلها بصدر رحب, وأجاب عليها بجواب 
شاف كافبٍ لا مزيد عليه. إذا نظر فيه المنصف أقرٌ له وسلّم بمضمونه. وتعجب 
من قوة حجته وجلالة مكنونه . 

فمع هذه الرسالة ندع القاريء الكريم سائلين الله تعالى أن ينفعنا وإياه وسائر 
المسلمين بمحتواهاء وأن يوفقنا للعمل بمقتضاهاء إنه جواد كريم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم 


كتبه الفقير إلى ربه القدير 
عبدالسلام بن برجس بن ناصر ال عبدالكريم 
الرياض 1404/0/77 ١ه‏ 


اللسخ المعتمد 


توفر لدي عند الشروع في مقابلة الكتاب أربع نسخ . 
النسخة الأولى: 

نسخة خطية محفوظة ف مكتبة الشيخ: عبدالعزيز بن مرشد حفظه الله 
تعالى اليك وهي نسخة حسنة الخط. كتبت سنة 048 اهل وم يذكر الناسخ أاسمهة 
لكن اط خط الشيخ الفاضل إبراهيم بن حمد بن عيسى (ت ١78١ه)‏ رحمه 
الله تعالى . 

وتقع هذه النسخة في خمسين ورقة. كتب على وجهها: «هذه النبذة الشريفة 
النفيسة في الرد على القبوريين للشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمّر التميمي 
الحنبلى رحمه الله تعالى وأسكنه جنته آمين) . 
النسخة الثانية : 

نسخة مطبوعة ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» المجلد الرابع» من 
صفحة ”4ه إلى صفحة 504. باسم: «النبذة الشريفة النفيسة في الردٌ على 
القبوريين» طبعت قي مطبعة المنار بمصر عام 8ه بإشراف العلامة الحليل 
الشيخ محمد رشيد رضا. وقد استل هذه الرسالة وطبعها مفردة في مطبعته ‏ المنار ‏ 
باسم «حقيقة التوحيد والعبادة. والفرق بين دعاء العبادة والعادة. والشرك الأكبر 
والأصغر. والشفاعة والوسيلة الشرعيين والشركيين 

ويبدوا أن النسختين طبعتا طبعة واحدة إلا أن العنوان 00 


)١(‏ وقد عثر عليها الأخ الفاضل النبيل الشيخ : الوليد بن عبدالرحمن آل فريّان. وفقه الله تعالى ونفع 
به. فأتحفني بها . 


وهذه النسخة ناقصة. سقط منها سبسع ورقات ونصف ورقة من ورق 
المخطوطة. وهذا النقص يبدأ من صفحة (6؟١)‏ إلى صفحة )١57(‏ من الطبعة 
التي بين يديك. 


النسخة الثالثة : 

نسخة مطبوعة في مؤسسة «النور» بالرياض., عام 1797اهء باسم «إرشاد 
المسلمين في الرد على القبوريين» وهذا الاسم من وضع المشرف على الطبع . 

وقد طبعت هذه النسخة عن طبعة المنار. ونقل الطابع حواشي وتعليقات 
الشيخ محمد رشيد رضاء ولم يشر إلى ذلك أو ينبه عليه. 

وهذه الطبعة سقيمة كثيرة الأخطاء. بالإضافة إلى وجود النقص الذي في 
سابقتها . 


النسخة الرابعة: 1 
نسخة ضمن كتاب «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» للشيخ عبدالرحمن بن 
قاسم المحلد التاسع , من صفحة (”) إلى صفحة (560). 
وعلى هذه النسخة طبعت دار ثقيف للنشر والتأليف بالطائف هذه الرسالة 


ضمن كتاب «جموعة الرسائل والمسائل والفتارى لحمد بن ناصر بن معمر) عام 
4ه 


وهذه الطبعة كاملة لا نقص فيها. 

وقد جعلت النسخة الخطية أصلاً. وقابلت عليها طبعتى «المنار» و«الرياض»» 
وأثبت كثيرا من الفروق بين هذه النسخ . 

أما نسححة «الدرر» فقد قابلتها مع المخطوطة في جرء من الكتاب. وهو السقط 
' الذي وقع في طبعتي «المثار» و«الرياض» وسَلمَتَ منه المخطوطة وطبعة «الدرر». 
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بذة مختصرة عن المؤلف 


هو الشيخ العلامة حمد بن ناصر بن عثان بن حمد بن عبدالله بن محمد بن 
حمد [بن عبدالله بن محمد. . . بن حمد]" بن حسن بن طوق بن سيف ال 
ولد هذا العام الفدّ في سنة ستين ومائة بعد الألف )١١70(‏ من هجرة 
المصطفى كَل وذلك في مديئة «العبيئة) . ا 

نشأ في بيت حكمٍ وإمارة ونفوذ على القطاع النجدي. حيث كان آباؤه 
وأجداده وأعيامه أمراء نجد قْ القرنين الحادي عشر والثاني عشر”" . 

أخذ العلم عن جماعة من العلاء الأجلاء. منهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 
والشيخ حسين بن غنام . 

ثابر على تحصيل العلم بحد واجتهاد. ووافق ذلك منه فه جَيداء وذكاء 
عاد وحفظاً فيا رز فق العلوم الشرعية عامة. وأدرك قْ العلوم العر بية 
إداركاً عدا وبلغ مبلغا كبيراً حتى صار من أكابر عللاء نجذ. ومن أوسعهم 
اطلاعاً. وأطوهم باعا . ورسائله وأجوبته أ أكبر شاهد على ذلك. 

لك عدا ابلح الك من المل» لح دريس ربرية الع ليم 
ابنه الشيخ العلامة 00 مؤلف كناب «مئحة القريب الست قٍ ل 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من تاريخ ابن بشر (س 45١٠ه).»‏ وجمهرة أنساب الآسر المتحضرة 


زفة 


في نجد للشيخ حمد الجاسر (القسم الثاني - 84 8). وقد كنت أهملت هذه الأسماء الثلاثة 
في مقدمة «الفواكه العذاب» اعتمادا على شجرة (آل عبدالكريم) وما كتبه لي الشيخ فيصل 
ابن معمر ‏ رحمه الله تعالى ‏ وما ذكره صاحب («أعلام تميم ص١2783.‏ 

وقد اتضح أن الصواب ما ذكره ابن بشر بدليل وثائق عثرت عليها عند بعض أفاضل أسرة 
ال معمر. 

قاله ابن جاسر في الجمهرة ص 8*4. 


على عبّاد الصليب» ‏ والشيخ العلامة المحدث الفقيه سليان بن عبدالله بن 
عبدالوهاب, والشيخ عبدالرحمن بن حسن. والشيخ المحقق الجليل مفتى نجد 
وعالمها عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين. 

03 قُصِدَ بالأسئلة والفتاوى من أنحاء الحزيرة العر بية. فأجاب عنها الأجوبة 
المحررة السديدة التى تدل على العلم الواسع. والفقه النقي. والباع الطويل 
في جميع العلوم الشرعية. فجاءت في فتاويه ورسائله فوائد زائدة عنّا كتبه مَنْ 
قبله من الفقهاء تنبيء عن حسن تصرف,. وجمال تخريج على كلام العلماء 
الذين سبقوه0" . 1 

* كان موضعٌ الثقة من الأمراءء فقد بعثه الإمام عبدالعزيز عام (١١١١ه)‏ إلى 
الشريف غالب أمير مكة. ؛ ليناظر علماء الحرم ني مسائل من توحيد الإهية . 
وفي سنة (17757١اه)‏ بعثه الإمام سعود وكينيا لقضاة مكة المكرمة . 

2 توفي رحمه الله تعالى في مكة المشرفة, قْ في العشر الأوسط من ذي الحجة. سنة 
(1776اه). 


)١(‏ هذه الفقرة والتي قبلها من كلام الشيخ الفاضل عبدالله بن بسام ‏ حفظه الله تعالى من 
كتابه «علاء نجد خلال ستة قرون). 
-١‏ علاء نجد خلال ستة قرون لابن بسام. 
؟- الدرر السنية ج ؟١‏ للشيخ ابن قاسم . 
*- روضة الناظرين للقاضى . 
؛ - عنوان المجد لابن بش ر. 
جمهرة الأسز المتحضرة في نجد لابن جاسر. 


-/4- 


الحمد لله رب العلمين» الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ولا ند ولا 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أرسله رحمة للعالمين» وحجة 
على الكافرين. صلى الله عليه. وعلى اله وسلم تسلياء 
وصحبه.ء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين22. 


أما بعد: فإنه لما كان منتصف حمادى الثانية» من شهور”» 
سنة سبع» عشرة بعد المئتين والألف. ورد إليناه» رسالة من 
محمد بن أحمد الحفظى اليمنى. 


* منها زعم أن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلم 
لوجوه : 


الوجه الأول: عدم النص الصريح على ذلك بخصوصه. 


)١(‏ في المخطوطة: «وسلّم ملم 

5) في المخطوطة: «الثاني»). 

(6) في المخطوطة: «شهر». 

(5) في المخطوطة: «سبعة»). ٠‏ 

(5) في ط الرياض: «وصلتنا». وفي ط: المنار «وصلت إلينا) . 
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الثاني : أنه إن نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف بغير . 
الوقن وزذ أنه :شرك وكش .ني ازلزه بالأصدد. 

وأما إن نظر فيه من حيثية” الإعتقاد فهو كالطيرة وهي من 
الأصغر. ٠‏ ْ 
الثالث: أنه قد ورد في الحديث أي حديث الضرير- 
قوله: يامحمد إني أتوجه بك . . إلخ . 

وفي الجامع الكبير وعزاه للطبراني فيمن” انفلتت عليه دابته 
قال: (ياعباد الله احبسوا)” وهذا دعاء ونداء لغير الله. 

الجواب وبالله التوفيق والتأييد» ومنه أستمد العون 
والتسديد: 

اعلم أن دعاء غير الله وسؤاله نوعان: 

أحدهما : سؤال الحي الحاضر ما يقدر عليه» مثل سؤاله أن 
يدعو لهء أو ينصره. أو يعينه با يقدر عليه» فهذا جائز ا كان 
الصحابة رضى الله عنهم يستشفعون بالنبي كَلِهِ في حياته فيشفع 
هم ويسألونهة الدعاء فيدعو هم . 

فالمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه منهات». 
كما قال تعاللى في قصة موسى ## هَاسْتَعَهأَلَزِى من سِيِعيِهعِلَالْزِى من 


(1) في ط الرياض: «من ناحية». 

(؟) في المطبوعتين: «فمن». 

() تقدم الكلام على هذا الحديث وبيان ضعفه في الرسالة الأولى للشيخ 
الاب 

(4) سقطت: «منها» من ط: الرياض. 
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عَدَوْ # [ القصص - ]١5‏ وقال تعالى ظوَإِنِادٌ ن أسصروكم 
ا * [الأنفال - ؟7لا]. 

وكما ورد في الصحيحين أن الناس يوم القيامة يستشفعون 
بأدم» ثم بنوح» ثم بإبراهيم» ثم بموسى. ثم بعيسى. ثم 
بنبينا محمد " صلى الله عليهم وسلم. ” 
)١(‏ سقطت: «محمد» من المخطوطة. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١١57/8‏ - 554. والبخاري في كتاب التفسير 
من صحيحه ١١5١/8‏ - وفي كتاب الرقاق 4١9/1١١‏ - وفي كتاب التوحيد 
"5/1١‏ -4558. لالا4. ومسلم في كتاب الإيهان من صحيحه ١8٠١/١‏ 
181١ -‏ عن قتادة بن دعامة عن أنس قال: قال رسول الله وه . . . . فساق 
حديث الشفاعة بطوله. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده */7417». والبخاري في كتاب التوحيد من 
صحيحه 41/7/17 - 1/4ا4. ومسلم في كتاب الإيهان من صحيحه ١87/١‏ 
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َه . . . فذكره. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 7/ه”#؛ ‏ 4#5 والبخاري في كتاب الأنبياء 
من صحيحه 1/5لا”" - 98" وني التفسير 2946/4 ومسلم في صحيحه 
- كتاب الإيهان - ١84/١‏ - 185 عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن 
أبي هريرة. . . مرفوعاً فذكر حديث الشفاعة. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .4/١‏ وابن خزيمة في التوحيد ص 23٠١”‏ 
وابن حبان ‏ كما في الموارد ص 2.547 وأبو عوانة في المستخرج 2١07/8/١‏ 
والبزار - كما في كشف الأستار - ١78/84‏ جميعهم من طريق والان بن مبيس 
العدوي عن حذيفة عن أبي بكر الصديق قال: أصبح رسول الله كله . . 
فذكره . 
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيهان من صحيحه ١185/١‏ وأبو عوانة في 
مسنده ١14/١‏ 0178 والحاكم في مستدركه 088/84 جميعهم من طريق 
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عليك. ونستشفع "" بك على الله. فقال: «شأن الله أعظم من 
ذلك., إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه» " فأقره على قوله : 
نستشفع بك على الله وأنكر قوله: نستشفع بالله عليك. 


أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليهان رضى 
الله عنها. 

سقطت: «نستشفع) من المخطوطة . 

قال أبو داود في سننه 914/68: حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى 
أحمل : كتبناه من نسخته وهذا لفظه ‏ قال: حدثنا أبي قال : سمعت محمد بن 
إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه عن جده قال: أنى رسول الله علد أعرابي فقال: يارسول الله جهدت 
الأنفنع وضاعت العيال» ونمهكت الأموال. وهلكت الأنعام, فاستسق الله 
لناء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله عَيِلةِ : 
ذلك قٍ وجوه أصحابه. ثم قال: «ونحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من 
خلقه. شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري مالله. إن عرشه على 
سمواته لهكذا)» وأشار بأصبعه مثل . القبة عليه «وإنه ليئط به أطيط الرحل 


بالراكب» . 
الحديث. 


وقال عبدالأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد 
بن جبير عن أبيه عن جدّه. 

والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيحء وافقه عليه جماعة منهم : يحبى 
بن معين. وعلي بن المديني. ورواه جماعة عن ابن إسحاق كا قال أحمد 
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أشنا وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيا 

بلغنى. اه. 

قال محققه عفا الله عنه: وقد تابع الحفاظ أبا داود في تصحيح رواية من رواه 

عن يعدونه نر عدة عن اسل بن له 

قال الدارقطني في كتابه الصفات ص ”" بعد أن روى الحديث: ومن قال 

فيه عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد فقد وهم. والصواب عن جبير بن 

محمد كا ذكرناه هاهنا» اه. 

وقال الحافظ المزي في تبذيب الكمال 186/١‏ بعد أن روى الحديث: 

والصحيح عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد كما سقناه في هذه الرواية 

والله أعلم) اه. 

0 الذهبي في كتاب العلو ص8": «ورواه أبو داود عن عبد الأعلى وبندار 
بن المثنى 0 ابن إسحاق عن يعقوب وجبير بن محمد. والأول 

0 ويعني بالأول من رواه عن يعقوب عن جبير. 

والحديث 06 الدارمي في النقض عل المريسسى صه ٠١‏ وص884, وفي 

الردّ على الجهمية له ص .4١‏ وابن خزيمة في التوحيد ص54 والآجري في 

الشريعة ص747., وابن أبي عاصم في السنة ,787-787/١‏ والطبراني في 

الكبير .1#-١7/5‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد *«/44”, 

والبيهقي في الأسماء والصفات ص75ه577-5 والبغوي في شرح السنة 

. وغيرهم‎ ١ 

قال المنذري في مختصر سنن أبي داود /91//1: قال أبو بكر البزار: وهذا 

الحديث لا نعلمه يروى عن النبي كك من وجه من الوجوه. إلا من هذا 

الوجه. ولم يقل فيه محمد بن إسحاق: «حدثني يعقوب بن عتبة» هذا آخر 

كلامه . 

ومحمد بن إسحاق مدلس . وإذا قال المدلس : «عن فلان) ولم يقل: «حدثنا. 

أو سمعت أو أخيرنا) لايحتج بحديثه . 

وإلى هذا أشار البزار. مع أن ابن إسحاق إذا صرح بالسماع اختلف الحفاظ 


اك 


في الاحتجاج بحديثه. فكيف إذا لم يصرح به؟ 
وقد رواه يحيى بن معين وغيره فلم يذكروا فيه لفظة «به). 
وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي : وقد تفرد به يعقوب بن عتبة بن المغيرة 
بن الأخنس الثقفي الأخسي عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم القرشي 
النوفلي. وليس لما في صحيحي أبي عبدالله البخاري وأبي الحسن مسلم بن 
الحجاج رواية . 
وانفرد به محمد بن إسحاق بن يسار عن يعقوب. وابن إسحاق لا يحتج 
بحديثه وقد طعن فيه غير واحد من الأئمة. وكذبه جماعة منهم. اه كلام 
المنذري . 
ويتبين منه إعلال الحديث بعدة علل. أولاها: القدح في ابن إسحاق واتهامه 
لخدي 
ثانيها: على تقدير الاحتجاج بحديث ابن إسحاق فإنه مدلس وقد عنعن وم 
يصرح بالسماع من يعقوب بن عتبة. 
الثها: تفرد يعقوب بن عتبة بن المغيرة به عن جبير بن محمد بن جبير بن 
00 اضطراب ابن إسحاق فيه. 
خامسها: الاختلاف في لفظه فبعضهم قال: «ليئط به» وبعضهم لم يذكر 
لفظة (به). 
وقد أجاب عن هذه العلل كلها شمس الدين ابن قيم الجوزية في تبذيبه 
لمختصر السئن على لسان المثبتين لهذا الحديث» فقال ماحاصله: 
* أما حملكم فيه على ابن إسحاق» فجوابه: 
أن ابن إسحاق بالموضع الذي جعله الله من العلم والأمانة. قال علي بن 
المديني: حديثه عندي صحيح. وقال شعبة: ابن إسحاق أمير المؤمنين في 
الحديث» وقال أيضا: هو صدوق. وقال علي بن المديني أيضاً: لم أجد له 
سوى حديثين منكرين. وهذا في غاية الثناء والمدح» إذ لم يجد له على كثرة 
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ماروى_- إلا حديثين منكرين. . . وقال ابن عدي : قد فتشت أحاديث ابن 
إسحاق الكبيرء فلم أجد في حديثه مايتهيأ أن نقطع عليه بالضعف. وربا 
أخطأ أو وهم. كى) يخطيء غيره. وم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة» 
وهو لابأس به. 
فإن قيل: فقد كذّبه مالك إستناداً إلى قول دم بن غروة: حدّث -أي 
ابن إسحاق ‏ عن أمرأتى فاطمة بنت المنذر. وادخلت عليهاء وهي بنت 
تسع. وماراها رجل حتى لقيت الله. 
قيل: هذه الحكاية وأمثالها هي التي غرت من اتهمه بالكذب. 
وجوامها من وجوه : 
أحدهما: أن سليمان بن داود ‏ راوها هو الشاذكوني. وقد اتهم بالكذب», 
فلايجوز القدح في الرجل بمثل رواية الشاذكوني. 
الثاني : أن في الحكاية ما يدل على أنها كذب. فإنه قال «أدخلت فاطمة علي 
وهي بنت تسع) وفاطمة أكبر من هشام بثلاث عشرة سنة, ولعلها ١‏ تزف 
إليه إلا وقد زادت على العشرين. ولما أخذ عنها ابن إسحاق كان لها نحو 
بضع وخمسين سلنة. 
الشالث: أن هشاما إن) نفى رؤيته لهاء ول ينف ساعه منهاء ومعلوم أنه 
لايلزم من انتفاء الرؤيه السماع. قال الإمام أحمد: لعله سمع منها في 
المسجد. أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب, فأي شىء في هذا؟ فقد 
كانت امرأة كبرت وأسنت. وقال يعقوب بن شيبة: سألت انق «الملديق. عرد 
ابن إسحاق؟ فقال: حديثه عندي صحيح . قلت: فكلام مالك فيه؟ قال : 
مالك لم يجالسه. وم يعرفه» وأيّ شيء حدّث بالمدينة. قلت: فهشام بن 
عروة قد تكلم فيه؟ قال: الذي قاله هشام ليس بحجة, لعله دخل على 
امرأته وهو غلام. فسمع منهاء. فإن حديثه ليتبين فيه الصدق. . . 
* وأما قولكم: إنه لم يصرح بساعه من يعقوب بن عتبة» فعلى تقدير العلم 
بهذا النفي : لا يخرج الحديث عن كونه حسناء فإنه قد لقى يعقوب. وسمع 
منه. وفي الصحيح قطعة من الاحتجاج بعنعنة المدلس. كأبي الزبير عن 


ويستشفعون به في حياته صلى الله عليه وعلى أله وصحبه” . 
النوع الثاني : سؤال الميت والغائب وغيرهما ما" لا يقدر 
عليه إلا الله . 


- جابرء وسفيان عن عمربن دينارء ونظائر كثيرة لذلك. 
وأما قولكم : تفرد به يعقوب بن عتبة» ولم يرو عنه أحد من أصحاب 
الصحيح . فهذا ليس بعلة باتفاق المحدثين. فإن يعقوب لم يضعفه أحدى 
وكم من ثقة قد احتجوا به. وهو غير مخرج عنه في الصحيحين! . 
* وهذا هو الحواب عن تفرد محمد بن جبير عنه. فإنه ثقة. 
* وأما قولكم: إن ابن إسحاق اضطرب فيه إلى آخره. 
فقد اتفق ثلاثة من الحفاظ وهم: عبد الأعلى. وابن المثنى » وابن يسار: على 
وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق أنه حدّث به عن يعقوب بن عتبة 
وجبير بن محمد عن أبيه. وخالفهم أحمد بن سعيد الدمياطي فقال: عن 
وهب بن جرير عن أبيه: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن 
عتبة عن جبير. 
فإما أن يكون الثلاثة أولى. وإما أن يكون يعقوب رواه عن جبير بن محمد. 
فسمعه مئنه ابن إسحاق. ثم سمعه من جبير نفسه. فحدث به على 
الوجهين. وقد قيل: إن الواو غلط. وأن الصواب عن يعقوب بن عتبة عن 
جبير بن محمد عن أبيه والله أعلم . 
* وأما قولكم : إنه اختلف في لفظه. فبعضهم قال: «ليئط به) وبعضهم 
لم يذكر لفظة «به» فليس في هذا اختلاف يوجب ردٌ الحديث. فإذا زاد بعض 
الحفاظ لفظة لم ينفها غيره. ول يرو ما يخالفها. فإنها لا تكون موجبة لردٌ 
لكيه فوا جوران التصنرين هذ المديت. 
* ثم أطال الإمام ابن القيم في سرد الأحاديث الدالة على علو الله على 
)١(‏ سقطت: «وعلى آله وصحبه» من المخطوطة . 
0) في المطبوعتين: «ما). 


غكات 


مثل سؤال<" قضاء الحاجات. وتفريج الكربات» وإغاثة 
اللهفات . 

فهذا من المحرمات المنكرة باتفاق أثمة المسلمين. ل يأمر الله 
به» ولا رسوله. ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
بإحسان» ولا استحسنه© أحد من أثمة المسلمين. 


وهذا .مما يعلم بالضرورة© أنه ليس من دين الإسلام. 

فإنه لم يكن أحد منهم إذا نزل به شدةء أو عرضت له حاجة 
يقول: للميت“ ياسيدي فلان اقض حاجتي», أو اكشف 
شدتي» أو" أنا في حسبك. أو" أنا مستشفع” بك إلى ربي» 
كا يقوله بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم© من الموتى 
والغائبين . 

ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبى َل بعد موته, 
ولابخيرةمن الأنياء عند قبوزهي ».نولا إذا أبعدوا عدب 6 فإن 
هذا من الشرك الأكبر الذي كفر الله به المشركين. 


)١١(‏ سقطت: «سؤال) من ط: الرياض. 
(؟) سقطت اللام من ط: الرياض. 
(9) في المخطوطة: «ولا استحبه) . 

(5) في المخطوطة: «بالاضطرار». 

(6) سقطت: «الميت» من المطبوعتين. 
(5) في المطبوعتين: «و). 

090 في ط الرياض: «أستشفع) . 

(8) في المخطوطة: «يدعوهم». 

(4) في المخطوطة: «بعدوا عنها». 


-١ا/-‎ 


فإن المشركين الذين كفرهم النبي يَْوٌء واستباح دماءهم 
وأموالهم لم يقولوا إن الحتهم شاركت الله تعالى في خلق العالم» 
وحذده. 


د جني اب ل ليلخت تين 31 


كا قال عل وإدساتة نت تنود الفط 35لا 
[لقان - ه٠١‏ 

وقال " تعالى « فُللِمِنِالْارَضوَمنفيهآإن كش ساموت نهنا 
صَبَفولو نيو إلى قوله -. من مُتْحَرُوك 14 [المؤمتون -. 64د ف] . 


م 2 ور 0 


وال تعالى الا وتانون لكر ركه لوف تدرزة #زبومف 
.]٠١5‏ 

قال طائفة من السلف في تفسير هذه الآية: كانوا” إذا 
سئلوا من خلق السموات والأرض قالوا: الله» وهم يعبدون 

ففسروا الإيمان في الآية بإقرارهم بتوحيد الربوبية» وفسروا 
الإشراك بإشراكهم في” توحيد الإلمية الذي هو: توحيد 


العبادة . 
والعبادة : أسم جامع لا حبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال . 


)١(‏ في ط: الرياض «وقوله). 
؟) سقطت: «كانوا» من المخطوطة. 
إفة ف ط: الرياض «بتوحيد). 
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من ذلك الدعاء بط لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله. فمن 
طلبه”" من غيره أو استعانه فيه فقد عبله به. 

والدعاء من أفضل العبادات. وأجل الطاعات. قال الله 
تعالى : #وََالَ ربكم أاعوف أسْتَجِبَ ل نَأل سْدَكْرونَعَنَ 
سادق سَيَدَخُيَجَهَمٌ خيس 4 [غافر - .]6١‏ 7 

وفي الترمذي عن ابن عباس عن النبي كئِدٌ قال: «الدعاء 
مخ العبادة) 5 


وللترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث النعمان بن بشير 
قال قال رسول الله يَكِةِ : «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ #وقال 
ربكم ادعوني أستجب لكم »# إلى اخر الآية. قال الترمذي 
حديث حسن صحيح . ١‏ 


)١(‏ في المطبوعتين «طلبا». 

(؟) في المخطوطة: «واستعان به فيه). 

(8) أخرجه الترمذي في سننه ‏ كتاب الدعاء - 405/8 وقال: حديث غريب 
من هذا الوجه لا نعرفه: إلا من حديث ابن طيعة اه. وهو ضعيف الحديث 
عندهم ء وفي السند: الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد 551/4 الا 595 لالاا. وأبو داود 2151/57 
والترمذي ه/١١؟ ‏ 5ه4. وابن ماجه .١7508/7‏ وابن المبارك في الزهد 
صوؤه4. والطيالسى في مسنده ص8١٠.‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
0 والتخاري في الأدب المفرد 2178/1٠‏ وابن جرير في تفسيره 
464 4 وابن حبان في صحيحه ‏ الموارد ص ه9ه., والطبراني في 
الصغير ؟47//7. والحاكم في مستدركه .441١-440/١‏ والبغوي في شرح 
السنة ١84/0‏ وفي تفسيره ‏ حاشية ابن كثير /09/1. والقضاعي في 
مسند الشهاب 0١/١‏ وأبو نعيم في الحلية ١١/4‏ جميعهم من طريق يُسيع 
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قال الشارح - معنى قوله «الدعاء مخ العبادة» أي 
أعظمها” . فهو كقوله «الحج عرفة) 0 أي ركنه الأعظم . 

ومعنى قوله : الدعاء مخ العبادة أي خالصها لأن الداعي إن| 
يدعو الله عند انقطاع أمله ما سواهء» وذلك حقيقة التوحيد 

والدعاء في القران يتناول معنيين. 

أحدهما: دعاء العبادة» وهو دعاء الله لامتثال أمره في قوله 
هدعوب أسْتَحِبَلدْ 4 [غافر - .]1١‏ 

الثاني : دعاء المسألة وهو دعاؤه سبحانه في جلب المنفعة. 
ودفع المضرة . ويقطع النظر عن الامتثال . 


بن معدان عن النععان بن بشير مرفوعاً. . . به وسنده صحيح . وصححه 
الحاكم وأقره الذهبي. وقال الترمذي: حسن صحيح . وصححه النووي كما 
في الأذكارء وقال الحافظ في الفتح : إسناده جيد ,44/١‏ وحسنه السخاوي 
كما في شرح الأذكار ‏ لابن علان 1931/10. 

والحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور 50١/1‏ لسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد. وابن المنذر وأبي حاتم وابن مردوية وأبي نعيم في الحلية ١١١/4‏ 
والبيهقي في شعب الإييان كلهم عن النعان بن بشير. .. به. 

)١(‏ في المخطوطة: «معظمها)». 

9) أخرجه أبو داود في كتاب اللأعيون نون ممنعةادد الام 1 تارك عرف 
(؟/485). والترمذي في سننه ‏ كتاب الحج ‏ باب من أدرك الإمام بجمع 
فقد أدرك الحج (188/5 ط السلفية بالمدينة النبوية) والنسائي في باب من 
لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة (554/08) من سئنه. وابن ماجه 
في سننه ‏ كتاب المناسك - باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 
(؟/١٠)‏ جميعهم عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يَعْمَر: «أن ناس 
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فقد فسر قوله تعالى « وَمَالَ ربكم اعون أَسْتَحِب لكر » 
بالوجهين : ظ 

أحدهما ما هو عام في" الدعاء وغيره. وهو العبادة وامتثال 
الأمر له سبحانه. فيكون معنى قوله « أَسْتَحِبَلرٌ » أثبكم. 
كا قال في الآية الآخحر ى اوَسسَيِحِي ب الَدينَءَ امَموأوحَِلُوا للحت » 
[الشورى - 515] أي يثيبهم على أحد التفسيرين. 

الثاني : ما هو خاص. معناه: سلوني أعطكم. كما ورد» 
في الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له. من يسألني فأعطيه . من يستغفر ني فأغفر له)2. 


د .من أهل تجد أتوا رسول الله فل وهو بعرفة قسالوف. فامر وثادياً فنافن: 
الحج عرفة. ..)» الحديث. 
قال الترمذي : قال ابن أبي عمر: قال سفيان بن عييئة : «وهذا أجود حديث 
رواه سفيان الثوري) اه. 
وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحيى 00 أشرف منه) . 
وقال الحاكم في مستدركه .4514/١(‏ 78/7؟): «صحيح الإسناد» اه وأقره 
الذهبي في التلخيص. 
وينظر نصب الراية (97/7). 

)١(‏ في المطبوعتين: «معلوم من). 

(؟) «ورد» ليست في المخطوطة. 

(0) أخرجه أحمد في مسنده 4١9/7‏ والبخاري في كتاب التهجد من 
صحيحه 74/7. وفي الدعوات ١١58/1١59-1١.ء‏ وفي التوحيد .4514/1١‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها .677-57١/1١‏ 
من طرق عن أبي هريرة رضى الله عنه. _ 
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فذكر أولاً لفظ"الدعاءء, ثم السؤال» ثم الاستغفار. 
والمستغفر سائل كما أن السائل داع» فعطف السؤال على الدعاء 
الثاني هو الإخلاص لوجهين: 

أحدهما ما في حديث النعمان بن بشير أن رسول الله كَل 
قال: «” الدعاء العبادة) ثم قرأ «وَمَالَ رَبُحكُم أذهون» إلى 

٠‏ خره . ش 

فاستدلاله كلٍ بالآية على الدعاء دليلٌ على أن المراد منها: 

وخطاب الرب سبحانه وتعالى لعباده المكلفين بصيغة الأمر 
منصرف إلى الوجوب ما لم يقم دليل يصرفه إلى الاستحباب . 

فيفيد قصور فعله” على الله. فلا يجب لغيره لأنه عبادة. 

وأخرجه مسلم من طريق أبي إسحاق عن الأغرٌ أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي 
هريرة . دده “نهم 

وهذا الحديث متواتر ورد عن جماعات من الصحابة منهم لمن او طالجء 
وجبير بن مطعم. وجابر بن عبدالله. وابن مسعود. ورفاعة بن عرابة 
الجهني , وأبو الدرداء» وعقبة بن عامرء وعمرو بن عبسة. وسلمة جد 
عبدالحميد بن يزيد'بن سلمة. وغيرهم من الصحابة. وقد أفرد الإمام الحافظ 
الدارقطني ا جمع فيه طرق هذا الحديث. 

)١١‏ سقطت: «لفظ» من ط: الرياضص. 


(0) في ط: المنار «و» بدل «ثم) وفي المخطوطة «فعطف السؤال والاستغفار على 
الدعاء»). 


9) في المخطوطة: «إن). 
(1) في المطبوعتين: «نقله)». 
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ولهذا أمر الله الخلق بسؤاله فقال: #وَسَحَنُوا شه مِنقَضَلوء» 
[النساء -1؟]. 


وف الترمذي عن ابن مسعود عن النبي كلد قال: «سلوا الله 
من فضله فإن الله يحب أن يسئل) .” . 
وله عن أبي هريرة مرفوعا «من لم يسأل الله يغضب عليه)” . 


)١١‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات من جامعه 0568/8 حدثنا بشر بن معاذ 
ثنا حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: قال رسول 
الله كْهِ : «سلوا الله من فضله. فإن الله عز وجل يحب أن يسأل. وأفضل 
العبادة انتظار الفرج». 
قال أبو عيسى: هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث. وقد خولف في 
روايته . 
وحماد بن واقد هو الصفار ليس بالحافظ وهو عندنا شيخ بصري . 
وروى أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن 
النبي كله مرسل. وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح اه. 
وحكيم بن جبير ضعيف ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب. 
وقال البيهقي في الشعب - كا في المقاصد للسخاوي ص49 -: تفرد به حماد 
وليس بالقوي. اه. 
وقد رواه ابن مردوية ‏ كما في تفسير ابن كثير 0١8/١‏ من حديث قيس 
بن الربيع عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كَلِةِ. . . به إلا أنه قال: «وإن أحب عباد الله إلى الله الذي 
يحب الفرج») بدل «وأفضل العبادة انتظار الفرج». 
وسنده ضعيف لضعف حكيم بن جبير كى) تقدم. قال عنه الإمام أحمد: 
ضعيفك: الحذيك مضطرب: .وقال ابن «معين ‏ ليس ”نشىء.. .وقال معاد بن 
معاذ: قلت لشعبة حدثنيى بحديث حكيم بن جبير. فقال + أخخافت النار. 
(انظر هذه الأقوال وغيرها في التهذيب 445/7). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 447/7-"4 4» والترمذي في كتاب الدعاء من 
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وله أيضاً «إن الله يحب الملحين في الدعاء, ” . 


جامعه ه/57ه24 وابن ماجه في كتاب الدعاء من سننه 7 /6/8؟١.‏ جميعهم 
من طريق أب المليح واسمه صبيح عن أبي صالح الخوزي عن أب هريرة 
قال: قال رسول الله يلل . . . به. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (709/17 ط المنار) بعد أن ساق سند الإمام 
أحمد لهذا الحديث: تفرد به أحمد وهذا إسناد لابأس به. اه. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح 40/١١‏ بعد أن بين أن أباصالح هذا هو 
الخوزي : 

«وظن ابن كثير أنه أبو صالح السان فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه وليس كى| 
قال. فقد جزم شيخه المزي في الأطراف با قلته. ووقع في رواية البزار 
والحاكم (في المستدرك )541١/١‏ عن أبي صالح الخوزي سمعت 
أباهريرة. . .» اه كلام الحافظ ابن حجر. 

وأبو صالح هذا سثل أبو زرعة عن اسمه فقال: «لا يعرف اسمه. ليس به 
بأس» (انظر الكنى لابن عبد البر .١187/8#‏ والتهذيب )١11/١”‏ وضعفه 
ابن معين. وقال الحاكم في المستدرك 44١/١‏ بعد أن روى هذا الحديث: 
حديث صحيح الإسناد فإن أباصالح الخوزي وأباالمليح الفارسي لم يذكرا 
بالجرح إن) هما في عداد المجهولين لقلة الحديث. اه. | 
وحديث أبي صالح حسن. وإن كان مجهول العين فإن تعديل أبي زرعة له 
يوجب الإحتجاج بحديثه على الصحيح من أقوال أهل الإصطلاح. وأما 
تضعيف ابن معين فمبهم لا يعارض تعديل أبي زرعة. والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . 

أخرجه ابن عدي في الكامل 5571/107. والعقيلٍ في الضعفاء 407/14 
كلاهما من طريق بقية بن الوليد ثنا يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله يل . . . الحديث رمز 
السيوطي لضعفه في الجامع الصغير - 747/7 من نسخة الشرح - لأن في 
سنده يوسف بن السفر قال البخاري: كان يكذب. وقال النسائي 
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فتبين مبذا أن الدعاء من أفضل العبادات». وأجل الطاعات . 

الوجه الثاني : أنه سبحانه قال: لوَإدا سالك عِبادىعَق 
ور ع كار * [البقرة - .]١85‏ 

والسائل راغب راهب. وكل سائل راغب راهب فهو عابد 
للمسؤل. وكل عابد فهو لق 5 راغب راهب يرجو رحمته 
ويخاف عذابه وكل ”" عابد سائل. وكل سائل فهو عابد لله: 
قال تعالى :«إِنَّهُم حكاووا رعو ف الْحَيَات وَيَدَعْوتارضا 


ذآ[ # تل 


ورَعب» [الأنبياء 5 .]4٠‏ 
ولا يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادة. أو دعاء مسألة من 


الرغب والرهب والخوف والطمع . 


- وأبوزرعة: متروك. وقال ابن عدي: الأحاديث التي رواها يوسف عن 
الأوزاعي بواطيل كلها 
وأخرجه العقيل في الضعفاء: حدثنا أحمد بن محمد النصيبي». قال: حدثنا 
كثير بن عبيد الحذاء. حدثنا بقية» عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن 
غائفة قالك:+ قال زسول: الله كلل .. ." الحذيث: 
وهذا إسناد ضعيف لأن بقية مدلس يدلس تدليس التسوية وهو شر أقسام 
التدليس. وقد أسقط من هذا السند يوسف بن السفر ‏ الحالك ‏ ليستر 
ا 
.قال الحافظ ابن حجر في الفتح :40/1١١‏ وأخرجه الطبراني في الدعاء بسند 
رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة بقية. اه. 
وقال المناوي في الفيض 747/79: قال الحافظ: تفرد به يوسف بن سفر عن 
الأوزاعي وهو متروك وكأن بقية دلسه. اه. 

)01 «أيضاً» ليست في المطبوعتين . 

(؟) في المخطوطة: «فكل»). 
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فدعاء العبادة ودعاء المسألة كلاهما عبادة لله لا يجوز صرفها 
إلى غيره” . فلا يجوز أن يطلب من مخلوق”" ميت أو غائب 
قضاء تاه عر كر بل ما لايقدر عليه إلا الله 
لايجوز أن يطلب إلا من الله». 

فمن دعا ميتاً أو غائباً فقال: ياسيدي فلان أغثني أو انصرني 
أو ارحمنى أو اكشف عنى” شدتي ونحو ذلك. فهو كافر مشرك 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

وهذا مما لا خلاف فيه بين العلياء. فإن هذا هو شرك 
المشركين الذين قاتلهم النبي َل . 

فإنهم لم يكونوا يقولون إن الهتهم" تخلق وترزق وتدبر أمر من 
دعاها. بل كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده. كما حكاه عنهم 
في غير موضع من كتابه. 

وإنا كانوا يفعلون عندها ما يفعله إخواهم من” المشركين 
اليوم من دعائهاء والاستغاثة بهاء والذبح لحاء والنذر لما 
يزعمولن أنهبا وسائط بينهم وبين الله تعالى تقربهم إليه . وتشهفع 
هم لديه. كا حكاه عنهم في قوله تعالى ولي دوين 


ووس د م 


دُونء أوّلِيسآء مَانكَبُدُ هْإلَالِِفَرِبوْياِ لاه ل © [الزمر - *] . 


. في المطبوعتين: «صرف شيء منها إلى غيره»‎ )١( 

(؟) في طبعة الرياض: «فلايجوز أن يطلب إلا من الله». 
ف دعي ليست في المخطوطة . 

(4) في المطبوعتين: «إنها». 

(9) «من» ليست في ط: الرياض. 


ع5 


وقال تعالى ف وَيَعَبَدُو ون ذو أنه مَالايِصرَهُم وََاينَفَعْهمَ 
يه رويدي 


َيَفُو لوت مَؤْلا سْفَصوًْامِندَأله4 [يونس - 18]. 

فقاتلهم رسول الله يلِةِ ليكون الدعاء كله لله» والذبح كله 
لله والإستغاثة كلها بالله» وجميع أنواع " العبادات كلها 
للهده, 

والله سبحانه قد بين في غير موضع من كتابه أن الدعاء 
عبادة . 

فقال تعال عاك عن خليله إبراهيم عليه السلام : 

2 وأََر مم وَمَادَعُورت من دون أنه ودعُواءَقٍ عَم الأ عا 
2-6 مارم مون يندرنَآشَ » الآية [مريم - 48]. 

وقال تعالى #و سلس دوأو ونم ل 0 
اَيَو الْفبكمَةَوَهمْعن ديهم عَفِلُونَ ري) وَديماقا كرا 2ن 01 
ادحوم كفب » [الأحقاف ‏ 5-6]. 


فأخبر سبحانه: أنه لا أضل من هذا الداعى., وأن المدعو 
لا يسككيت له وأن ذلك عبادة سيكفر مها المعبود يوم القيامة 


كقوله تعالى : كدوام دوم ألَوإلهَة كوو مع هه 
َيَكْفرو ادو ويَكْوْْنَ َكيرِءْضِدًا © [مريم - .]8١‏ 


وقد سمى الله سبحانه 0 دينا 5 غير موضصع من 
كتابه” , 0 أن نخلصه له. خبر أن المشركين يخلصون له 


60 «أنواع» ليست في المطبوعتين . 
؟) في المطبوعتين: (جميع العبادات لله) . 
(5) «من كتابه» سقطت من المطبوعتين. 
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ل القداند: 
فقال تعالى : لإوَإِداهَضيهكوج لكل وله مِصِنَ أي 4 
زلقان - 7"7]. 
وا تعالى © حَوَإدا كُسْر ف الْمُرْكِ وَحَرَيينَ بم ريج طيَبَّدِ فرشا 
عجاري عَاصتٌ وباو المزخ و نكل مَكَان وَطثوا أت يط 


0 عه 


عَوَأ أللّهَ محْلِصِينَ له أَلدّنَ * [يونس - 77]. 

وقال تعالى « وَإِدَائكبوافٍ الْمُلْكِ دَعَوا أشّه ماضن للدي ملم 
تَحَنْهُمْإِلَالْيرِدَا هم يُشْرِوْنَ #* [العنكبوت -18]. 

فأخير سبحانه أنهم عند ار يدعونه وحده لا شريك 
له. مخلصين في تلك الحال. لا يستغيثون بغيره فيها". فلا 
نجاهم من تلك الشدة إذا هم يشركون في 'دعائهم , ولهذا قال 
تعالى : اب ادا سوس عر لا اد إِكَالبرَ 
ع # [الإسراء -/110]. 

أي إنه سبحانه لما نجاكم إلى البر أعرضتم - أي نسيتم 
ما عرفتم من توحيدهء وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك 
له -. 

وقال تعالى « كَأَدَعُوأ أنه عخْلِصِيلَهأَليَينَ * [غافر - .]١5‏ 

وقال تعالى هْرٌ 0 لله إِلَاهُوَ فَادْغوة مخْلِصِينَ له 
َرَت * [غافر - 56]. 

فالدعاء من أفضل العبادات. وأجل الطاعات. ولهذا أخبر 


)١١(‏ سقطت: «فيها» من المخطوطة. 
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أنه الدين» فذكره معرفاً بالألف واللام . 

وأخبر أن المشركين يخلصون له في الشدائد. وأنهم في الرخاء 
يشركون معه غيره. فيدعون من لا ينفعهم ولا يضرهم. ولا 
يسمع دعاءهم. فصاروا بذلك كافرين. 

ومن تأمل أدلة0© الكتاب والسنة: علم أن شرك المشركين 
الذين كفرهم النبي يك إن) هو في الدعاء والذبح والنذر والتوكل 
والإلتجاء ونحو ذلك . 

فإن جادل مجادل وزعم أنه لين هيدا 

قيل له: فأخبرنا عما كانوا يفعلون عند الحتهم؟ وماالذي 
يريدون؟ وماهذا الشرك الذي حكاه الله عنهم؟. 

فإن قال: شركهم عبادة غير الله. 

قيل له: وما معنى عبادتهم لغير الله. أتظن أ: نهم يعتقدون 
أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر 0 دعاها؟ 
فهذا” يكذبه القران. لأن الله عز وجل أخير عنهم أنهم مقرون 
بذلك لله وحده. 

فإن قال: إنهم يريدون منهم النفع 0 الله . 

فهذا يكذبه القرآن أيضاًء لآن الله أخبر أنهم لم يريدوا إلا 
التقرب بهم إلى الله وشفاعتهمٍ عنده, 7 قال تعالى. حاكياً 
عنهم طامَاحَبُدُهْمَ إل لَِروتَِلَ ولو © [الزمر - #] . 


)١(‏ سقطت: «أدلة)» من المطبوعتين. 
(5) في ط: الرياض «فكذلك». 
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سل ا صر مسي 776 


وقال تعالى : وَيَفُ أرب تولك شونا ندَأَلهِ 4[يونس-1]. 


وأخبر تعالى عن شركهم في غير أية من كتابه كقوله تعالى : 
ف لدعو األدينَ يَحَمسُممّن دونو فلا يمل لكر كد لصْرَعَكُ وَلاخَوِلًا» 
[الإسراء - 55]. 

أي لا يدفعونه بالكلية. ولا يحولونه من حال إلى حال. 


ثم قال تعالى”" « ري الدب يدعو بِدِلَدو 7 إل ريه مالوسِيلة 


1 ارط تلاك نا درا 4 
[الإسراء 5 /ا 6 ] 5 


قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزير 
والملائكة. فبين الله لهم أن هؤلاء عبادي كا أنتم عبادي ” 
يرجون رحمتي ئ) ترجون رحمتي, ويخافون عذابي كا تخافون 
عذابي . ظ 

وأخير أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله . 
وهذا هو الإخاثة 

والمشركون يزعمون أن الحتهم تشفع لهم بالسؤال عند الله” 
والطلب منهء فيقض الله لهم تلك الحاجات .9‏ 

فأبطل الله“ هذه الشفاعة التي يظنها المشركون. وبين أنه لا 
)١(‏ «ثم قال تعالى» ليست في المخطوطة. 
0) سقطت: «كا أنتم عبادي» من ط: الرياض. 
(م) في المخطوطة: «بالسؤال لله». 


6 1 ط: الرياض «الحاجة). 
(ه) سقط لفظ الجلالة من المطبوعتين. 


اه 


يشفع أحد عنده إلا بإذنه . 
فقال: وكات السَمَمَعدَمْدإلالِمَنْ أ 7 » [سبأ -77]. 
وقال تعالى : # من ذَالَزِى يَمْهَمُ عِندَمإِلَاإِدنِهِ 4[ البقرة - 56068]. 
كالحجاب الذين يكونون بين الملك ورعيته» بحيث يزعم أنهم 
يرفعون الجوائج إلى الله. وأن الله يرزق عباده وينصرهم 
بتوسطهم , بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله. فمن 
اعتقد هذا فهو كافر مشرك . 
إذا تقرر هذا فنقول: قول القائل: (إن إطلاق الكفر بدعاء 
غير الله غير مسلم لوجوه: 
الوجه الأول: عدم النص الصريح على ذلك بخصوصه). 
كلام باطل , بل النصوص صريحة في كفر من دعا غير الله 
وجعل لله ندا من خلقه يدعوه كى| يدعو الله. ويرجوه كما يرجو 
الله ويتوكل عليه فُْ أموره كلها. 
قال الله تعالى: « ثُمَالدنَكمَرُيرَيميَعدِلُوت 4 . [الأنعام 
]١ -‏ 
0 ا 4 ا 0 00 00 ْ 
0 
فمن أحب لوقا ئ) يحب الله أو رجاه كيم يرجوا الله 
فقد جعله نذأ لله وصار من الخالدين قْ النار. 
)١(‏ في المخطوطة: «الملائكة والأنبياء» . 


#١ 


وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله كليِِ : «من مات وهو يدعو لله ندا دخل 
النار)” . 

وني الصحيحين أنه يه سئل أي الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تجعل لنه ندا وهو خلقك)2. 

ا المثل؛ قال الله تعالى: « قلا جَحَمَلُوأ َه أَندَادًا وَأنسم 
تكَلمُوَ» [البقرة - 79]. 

وقال تعالى عن أهل النار: « تَأسَهإِنَكمَالَِى صَكلِمبين 0 إذ 


سن 


3 لين * [الشعراء - /9]. 
ومعلوم أنهم ما ساووهم” به في الخلق والرزق؛ والإحياء 
والإماتة.» وإنما ساووهم” به في الدعاء. والخوف. والرجاءء 
والمحبة» والتعظيم» والإجلال. 
وقال تعاى + مَإِدامسن] لاضن ص داري ,ميا | ل 


ل سح سر و سه سر سر سه له 3 قََ 


2 يِعَمَدَمنَهُ شَىَ مَاكأنَيَدَعوَإليَهِ نبل وح ددا لعن سَِلِهِ 2 
َمَهَيفرَ لتك نص ار » [الزمر - 4]. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١514-4517/1"ء‏ بابكارى في كتاب الجنائز من 
صحيحه ١٠١١/7‏ -وفي التفسير ١75/4‏ - وفي الأييان والنذور 2055/1١1١‏ 
ومسلم في كتاب الإيان من صحيحه .91/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه 447-1/8 - وفي كتاب 
الأدب 4/٠١‏ وفي كتاب الحدود ١١4/١7‏ - وفي الديات 1١817//١7‏ 
- وف التوحيد .00-441/1١7‏ ومسلم في كتاب الإيهان من صحيحه 
١/١‏ 1. | 

0) في المطبوعتين: «مايساوونهم». 
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(فصرح بكفره. وأمر نبيه أن يقول لمن هذه حاله: تمتع بكفرك 
قليلا إنك من أصحاب الثار) ‏ . 


فو 41 
5 


- 5 سر سر ور سر سر رك له 1 و 
وقال تعالى : #ومن يدع مَعَألنَه لها اخرلا برهان لهديد. وَإِنّماحِسَابهُ 


عِندَ ريد ديفح الْكَفْروبَ * [المؤمنون - 117 1]". 

وقال تعالى : ©إمَاكانَ لس رٍأَنِيُؤْنَيَهُ أللَهألكتب والْحكم وَالشُبُوَة 
يتل لكا كوم أبس ادا ِى ون دون ألو ولي كوأ ريني يها تر 
مَيَمُونَ الْكِكبَوَيمَا كُنحُماَدوسُونَ 77 و لإيَأْمركُ أن تيدأ اللتيكة 
الجن باب أبأفم اَلْكْفْ كردم تُسْلِمُونَ4[آل عمران-9/-١8]‏ . 


ًّّ 


فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفر. 
0 


وقال تعالى : 8 إِنَالَه لَايحْفِرَآنيشَرَدَيدِ م [النساء - 48]. 

وقال فيها حكاه عن المسيح :إِنَهْمَن ير شه معد حَرَّ لله 
الْجَنَهَ وَمَأُوَئْهأَلتَّارٌ * [المائدة ‏ «الا]. 

وقال: «َاييس رمن ويه مَيَتوُيج يننظيير © 
ا 2ن سح مر 6 و مسر رك سا ف جر كد ب جر 20 
إن ندعوه م لابسمعوأد حا كر وَلَوَِْحُوأمأْتَسحَابْوا لَك 4 [فاطر_ ١‏ 
15]. 

فدلت الآية الكريمة على أن أعظم شركهم إنما هو دعاء غير 
الله . ش 

فأخبر أنهم لا يملكون من قطمير. وهو القشر الذي يكون 
على ظهر النواة» أي ليس لهم من الأمر شيء وإن قل. 
(1) ما بين القوسين سقط من المطبوعتين . 
(5) في المطبوعتين: «فصرح بكفره). 


رك 


ثم أخير أنهم لايسمعون دعاءهم. وأنهم لو سمعوا” 
مااستجابوا لهم. وهذا صريح في دعاء المسألة. 

ثم أخبر أن هذا شرك يكفرون به يوم القيامة. فقال ودوم 
ليم ةيَكفروضرَحكك] # [فاطر .]١5‏ 

كقوله تعالى : « كلا سيكفروةيعبادتهم وَيَكْوبونٌ عَلترِمضِذًا » 


[مريم - 84]. 
وقوله : لإ وَإِدَاحَيمالنَاسكنو طح أعَداء وكا أبسَادمَومكَفْرِنَ 4 [الأحقاف 
]ا 


والله سبحانه قد أرسل رسلهء وأنزل كتبه ليعبد وحده. 
ويكون الدين كله له. ونمى أن يشرك به أحد من خلقه. 

وأخير أن الرسالة عمت كل أمة. وأن دين الرسل واحد؛ 
وهو الأمر بعبادته وحده ولايشرك به أحد سواه«". كما قال 
تعالى: ,« الت يككاق سكل ايز ولا ار اعظذرا أله وعرا 
لطدحُوتَ 4 ال 5"]. وقال تعالى وَمَآأَرُسَلْسَامِ قلت 


001 سمور9 مص واو 


من رَسُول إلَّانو لَه لَه إلّأناقاعْبْدُونِ 4 [الأنبياء - .]1١‏ 
وأخير أنه لا يغفر أن يشرك بهء وأن من أشرك فقد حبط 
عمله. وصار من الخالدين في النار. كما قال تعالى و مَاكانَ 
ِلْمَشْرِكِينَ أ ا ةم بف 1 عي لكر أَوْلِيكَ 
جلث أفتشم دون رضم خوئوت > [التوبة - /ا١].‏ 
فيقال لمن أنكر أن يكون دعاء الموتى والإستغاثة بهم في 
الشدائد شركا أكير:- 


)١(‏ في المطبوعتين: «وحده لا شريك لهء وأنه لا يشرك به أحد سواه». 
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أخبرنا عن هذا الشرك الذي عظمه الله. وأخير أنه لا 
يغفره . أتظن أن الله رمه هذا» التحريم ولا يبينه لنا؟ . 


ومعلوم أن الله سبحانه أنزل كتابه تبياناً لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين. 

وقد أخبر في كتابه أنه أكمل لنا الدين. وأتم علينا النعمة, 
ورضى لنا الإسلام ديناء فكيف يجوز أن يترك بيان الشرك الذي 
هو أعظم ذنب عصى الله به سبحانه . 

فإذا أصغى الإنسان إلى كتاب الله وتدبره وَجَدَ فيه الهدى 
والشفاء 8 مَنَيْضصَل تمك هَادِىَلة » [الأعراف - 185] 
« مدل اويا قَالمُمنْوْر » [النور - .]5٠‏ 

ويقال أيضاً: قد أمرنا الله بدعائه وسؤاله» وأخير أنه يجيب 
دعوة: اللداعين. إذا حوطاه ) وافرنا أن ادعوم ونا وطمعا ‏ فإذا 
سمع الإنسان قوله تعالى : « وَدَالَ رَبك دمن أنْتَجِت لو » 
[غافر  .]٠١‏ وقوله تعالى « أدعوارَيَك تضرع وَحْفْيَةَ » 
[الأعراف - 68]. (وأطاع الله ودعاه. وأنزل به حاجته. وسأله 
تضرعا وخيفة فمعلوم أن هذا عبادة)©. 

فيقال: فإن دعا في تلك الحاجة ” نبياً أو ملكا أو عبداً 
صالحاً هل أشرك في هذه العبادة؟ فلابد أن يقر بذلك إلا 
)١(‏ في ط: الرياض «ذلك». 
(؟) ما بين القوسين من المخطوطة وف المطبوعتين بعد آية الأعراف: «فمعلومٌ أن 
هذا عبادة). 
(9) في ط: الرياض «الحالة). 


هه" 


أن يكابر ويعاند. 

ويقال أيضاً: إذا قال الله: « َصَلِ لِك وأنخر 4 [الكوثر 
- ؟] وأطعت ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلابد أن يقول: 
نعم . 

فيقال له : فإذا ذيحت لملخلوق نبي أو ملك“ أو غيرهما هل 
أفر كت فق هذه العبادة؟ فلابد أن يقول: 7 انعم. إلا أن 
يكابر ويعاند. 

كذلكف التمجعرة ]3ه اذلو يفف لقن الله لكان معرعا ىن 
هذه العبادة” . 

ومعلوم أن الله سبحانه ذكر في كتابه من” النبي عن دعاء 
غيره. وتكاثرت نصوص القران ف النبي عن ذلك أعظم نما ورد 

في الغبي عن السجود لغير الله والذبح لغير الله. 

فإذا كان من سجد لقبر: نبى » أو ملك أو عبد صالح 
لايشك أحد في كفره. وكذلك الو ذبح له” القربان لم يشك . 
أحد في كفرهء لأنه أشرك في عبادة الله غيره. 

فيقال: السجود عبادة, وذبح القربان عبادة» والدعاء 


)١(‏ في المطبوعتين: «نبي أو ملك أو عبد أو غيرهما». 
(؟) سقطت: «في هذه العبادة» من المخطوطة. 

(9) سقطت «من» من المخطوطة. 

(4) سقطت: «نبي» من ط: الرياض. 

(ه) سقطت: «له») من المطبوعتين. 


0 


عبادة” . فا الفارق بين السجود والذبح: والدعاء. إذ الكل 
عبادة! !” , 

وما الدليل على أن السجود لغير الله والذبح لغيره شرك 
أكبرء والدعاء با لايقدر عليه إلا الله شرك أصغر؟»ء 

ويقال أيضا: قل ذكر أهل العلم من أهل ” كل مذهب: 
«باب حكم المرتد) . . 

وذكروا فيه أنواعا كثيرة» كل نوع منها يكفر به الرجل» ويحل 
دمه وماله. وم يرد قُْ واحد منها ماورد قْ الدعاء . 

بل لا نعلم 27 من أنواع الكفر والردة ورد فيه من 
النصوص . مثل ماورد في دعاء غير الله ٠‏ بالنبي عنة. والتحذير 
من فعله. والوعيد عليه . 

ولا يشتبه هذا إلا على من لا يعرف حقيقة ما بعث الله به 
محمداً كد من التوحيد. ولم يعرف حقيقة شرك المشركين الذين 
كفرهم النبي عَكَبِيدِ ‏ وأحل دماءهم وأموالهم , وأمره الله أن 
يقاتلهم حتى لاتكون فتنة - أي لا يكون شرك ويكون الدين 
كله لله. 

فمن أصغى إلى كتاب الله علم علياً ضرورياً أن دعاء الموتى 
من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين 

فكيف يسوغ لمن عرف التوحيد الذي بعث الله به محمداً 
)١(‏ «والدعاء عبادة» سقطت من ط: الرياض. 
(؟) «إذ الكل عبادة» سقطت من ط: الرياض. 
(9) في ط: الرياض: «في كل مذهب». 
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يك أن يجعل ذلك من الشرك الأصغرء ويقول: قد عدم النص 
الصريح على كفر فاعله. 

فإن الأدلة القرانية» والنصوص النبوية قد دلت على ذلك 
دلالة ظاهرة ليست خفية؛ ومن أعمى الله بصيرته فلا حيلة فيه 


ل مَيُصلِ انقلا هادي لموَيَدَوْهَ ف ظعي يمَهْونَ 8 [الأعراف - 
.]١ 85‏ 


وأيضاً فإن كثيراً من المسائل التي ذكرها العلماء في مسائل 
الكفر والردة وانعقد عليها الإجماع لم يرد فيها نصوص صريحة 
بتسميتها كفراً”. وإنما يستنبطها العلماء من عمومات” 
النصوصء كا إذا ذبح المسلم نسكاً متقرباً به إلى غير الله؛ فإن 
هذا كفر بالإجماع. )ا نص على ذلك النووي وغيره. 

وكذلك لو سجد لغير الله. فإذا قيل هذا شرك لأن الذبح 
عبادة والسجود عبادة فلا يجوز لغير الله. كما دل على ذلك قوله 
تعالى: « مَصَلِلرَيْكَوَا حر © [الكوثر - ]١‏ وقوله تعالى: قل 
إِنَّصَلَاقِ وَشْتَيوَكَيَاىَ وَمَمَاقلِنهِ رَبَالْعَلمِينَ َ ل( َكلذ 4[ الأنعام 
- 1-157] فهذا صريح بي الأمر بهاء وأنه لا يجوز صرفههم| 

فيبقى أن يقال: أين الدليل المصرح بأن هذا كفر بعينه؟؟ . 

ولازم هذه المجادلة الإنكار على العلماء في كل مسألة من 
مسائل الكفر والردة التي ل يرد فيه نص بعينها. 
(1) في المخطوطة: «كفره». 
(9) في المخطوطة: ؛ «عموم». 
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مع أن المسألة المسؤل عنها قد وجدت فيها النصوص الصريحة 
هداه الله. 

وأما كلام العلماء: فنشير إلى قليل من كثيرء ونذكر كلام 
من حكى الأجماع على ذلك. 

قال في الإقناع وشرحه : من جعل بيله وبين الله وسائط 
يدعوهم . ويتوكل عليهم . ويسألهم كفر إجماعاً» لأن هذا كفعل 
عابدي الأصنام قائلين ط مَانحْبُدُهْهَ إلا لِيِعربوئآِ لأس رض [الزمر 
3] 0 
تناضرا فقال 008 0 لنا من واسطة يكنا 0 فإنا 
لااتقسس أن تصل إلينة إل بذلك 


فأجاب بقوله : إن أراد بذلك أنه لابد لنا من واسطة تبلغنا 
أمر الله فهذا حق؛ فإن الخلق لايعلمون مايحبه الله ويرضاهء 
وماأمر به ومانجى عنه إلا بالرسل الذين أرسلهم إلى عباده, 
وهذا تما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى» 
فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده. وهم الرسل الذين 
بلغوا عن الله أوامره ونواهيه . 
قال الله تعالى : «األلمُيضَطف ين الللهِكة رسلاووت 
أَلثَاين »* [الحج ه/ا]. ومن أتكار هذه الوسائط فهو كافر 


]ات 


وإن أراد بالواسطة : أنه لابد لنا من واسطة يتخذه العباد 
بيهم وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار.ء مثل أن يكون 
واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهمء شالونة ذلك 
ويرجعون إليه فيه. فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به 
المشركين؛ حيت: اتخذوا .من .دون الله أولياة. وكتفعاء" ليون 

بهم المنافع. ويدفعون بهم المضار. لكن" الشفاعة لم يأذن الله 
١‏ فيها.ء قال تعالى: م لحم من دونو من وَلموَحسفيع أ 00 ون # 
[السجدة ‏ 5]. 

0 : #وأنذر يه الَذِنَيحَافُونَ أن يشرو إل ريه 4 ل ل وه 
ولا سَفِيعٌ 4 [الأنعام -١ة].‏ 

وقال: اه 0 

ف السَمْوت ولا الأرضٍوَمَاهُمفِهِسَامِ نش وما همهم جم من ظهير ري 

ا امنأو له. » [سبأ - 87]. 

وقال تعالى : قل ادعو ادن يَحَمشُرون دوزو فلا يملكورت قشف الصّرٌ 
عَدَكُموَلَاضوِبكٌا 4 إلى قوله: « 1 4 [الإسراء 
- 5ه]. 

قال طائفة من السلف: كان أقوام من الكفار يدعون عيسى 
والعزير والملائكة والأنبياءء فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء 
لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله. وأنهم يتقربون إليه. 
وبرحوة رخفقه ع وضاقوان عد ابل 
)١(‏ في المخطوطة: «يجتلبون». ٠‏ 
(9) في ط: الرياض «لكون». 


وقال تعالى : « وَكاتأترك أدتئدذوالنتيكة وَالييْسنَرْسَل َم 
يالْكفرِبحد| 2011 * [آل عمراد - .]8١‏ 

فين الله .سبحائة وتغالى. أن اتخاذ الملافكة والنبيين أزياناً 
كفر. 

فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم, ويتوكل 
عليهم؛ ويسألهم جلب المنافع. ودفع المضار. مثل أن يسألهم 
غفران الذنوب. وهداية القلوب. وتفريج الكربات. وسد 
الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين. 

ل ا 


و ص<سء ره 2 سرح م لكو 


لوا لاسيفوئة هديا لعولي وهم مريت عوج ذا 38 0 
وَمَاخَلْقَهْ ْو إِلَالِ وهم ين ْو مُشفِقُونَ - إلى 
قوله - كَدَلِلَك حجر الظدلِيِينَ » [الأنبياء ‏ - 9-755؟]. 
0 : «لَنيسْشسكِفَ الْمَسِيحٌ أن يون عب داه وَل الْملقَكهُ 
بَوَنَ» [النساء ‏ ١17١ع‏ الآية. 
00 ان 7 يَنمكِ ف أَلسَموَات لَاتعْن معنو مَينإلَامن كك 


ضاابع را ماه اسه 


0 > مم و 


ن أذ نالل هلمن ينامو رضح # [النجم - .]7١‏ 
وقال تعالى اللا ل د61 لاوا 
وقال: و إِنَيَمْسَسَكَأَلَهبِصُرٌ مَلَاحكَايْكَ كادي لاهو و 4 [الأنعام 
]١7‏ الآية. 


04--21 8 وس 008 دسا 


وقال: 9 مَايفسم] ألنّملائّاس مِنْنحمَة فَلامَمَسِك و مأدميك فلا مزل 


غ١‎ 


عق اعد جع 8 
لمن عدو # [فاطر - ؟7]. 

فمن أثبت الوسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين”» 
بين الملك ورعيتهء بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله" حوائج 
خلقه. وأن الله إن بدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم , 
1 عوك املو يسألون الملوك حرا الناس لقرهم منه» 
والناس 0000 0 اقم أن اليد 00 الملك ؛ لأن 
إل الملك من 2 

فمن ثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

وهؤلاء مشبهون. شبهوا الخالق بالمخلوق.» وجعلوا لله 
أندادا . 

وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى. 

فإن هذا دين المشركين عباد الأوثان. كانوا يقولون: إنها 
تماثيل الأنبياء والصالحينء. وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله 
تعالى» وهو من 0 الذي أنكره الله تعالى عل النصارى 

انف ورمنحية أرانا كن دوريتة 


حيث قال: 0 كدو عت ورهبدلهمار” 
آشَّهِ 4 [التوبة - ]#١‏ الآ 

٠ «الذين» أثبتت من المخطوطة.‎ )١( 

(؟)سقطت: «إلى الله» من ط: الرياض. 

(") في المخطوطة: «الله». 


]ا 6 ا 


4 


وقوله تعالى :ظوَإدَاسَأَلك عبَاوِى عق فَانْ كَرِيبٌ يِب دَعْوةَ 
لداع إِدَادَعَانِ مَلسمَحِي بو الى وَليَؤْمس أبى » [البقرة 865ل)|. 

أي فليستجيبوا لي" إذا دعوتهم بالأمر والغبي » وليؤمنوا بي إن 
أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع . 

وقال: «هِدَاوقَ صب جور 4 [الشرح - اده]. 

وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك به 
حيث لا يخاف أحد غير الله ولا يرجى سواه. ولا يتوكل إلا 
عليه . 

قال تعالى : قلا تَحْسُوَا الضََاس وَأحْسّوَنِ #[المائدة - 5] 
« فلا كحَاهوَهُمْ وَكَاهونِإِنَكمُ مُؤْمِنِنَ 4 [آل عمران - .]١176‏ 
وقال: «اوَلرَيخْسَِلَاأسَه4 [التوبة - ]١8‏ وقال :2« وَمَن بطع سم 
وَرسْوَل وح سَأَلَهَوَيَتَفَهِ َوْليِكَ هْمْالْفَاِرُونَ * [النور - .]5٠‏ 

قبين أن الطاعة لله والرسول. وأما الخشية والتقوى فلله 
وحذه . 


34( عره 


5 5 0 700000 لسلا وه 
(وقال تعالى: 8 وَلَوَأْنْهَمَرَصوأمَاءاتَلهم الله ورسوله.وقَالوا 


*» حَسَْسَ هموس لمن عضيو وَرَسولمإنََاكَ أيه وَعِيُوت‎ ٠ 
.]09 - [التوبة‎ 

فبين أن الإتيان لله والرسول» وأما التحسب فهو لله وحده 
كا قالوا: حسبنا الله وم يقولوا: حسبنا الله ورسوله)”. 


. «لي» أثبتت من المخطوطة‎ )١( 
(؟) ما بين القوسين سقط من المطبوعتين. واية التوبة مذكورة في أصل هذه‎ 
.١5/1١ الفتوى دون مابعدها من كلام: انظر الفتاوى لابن تيمية‎ 
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ونظيره قوله تعالى: ‏ كَرَادَهْمَ إِيِمَْنَاوَكَالوَأْحَسَبْنًا أنه وَنْعهَ 
اأوَحيلٌ * [ال عمران ‏ */ا١].‏ 

وقد كان النبي كلل يحقق هذا التوحيد لأمته., ويحسم عنهم 
موارد الشرك. إذ هذا" تحقيق قولنا «لا إله إلا الله». 


فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم والإجلال 


والإكرام. والخوف. حتى قال لهم «لا تقولوا ما شاء الله وشاء 
محمد ولكن قولوا ماشاء الله ثم شاء محمد»”. 


)١(‏ في ط: الرياض «هو). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ه/؟الاء وابن ماجه في سلنه - كتاب الكفارات 
886/1١ -‏ من طريق عبدالملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن 
سخبرة أخي عائشة لأمها قال. . . فذكره وفيه قصة:. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 97/8. وابن ماجه في سننه 5868/1١‏ من 
خب ا رو مج عن عه الاك ون عمو ع ولحي زور كرات عن 
حذيفة بن اليان. .. به. 1 
يي ا وقد خالفه الحفاظ في ذلك فجعلوه 
من مسند الطفيل . 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :540/١١‏ والصواب في هذا الحديث 
أنه عن الطفيل أخي عائشة. وإن| وهم سفيان بن عيينة فقال: عن حذيفة. 
اه. 
ومن الحفاظ الذين جعلوه من مسند الطفيل: شعبةٌ بن الحجاج عند الدارمي 
في 7/ه١3.‏ 
وأبو عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري عند ابن ماجه .858/١‏ 
وحماد بن سلمة عند الإمام أحمد في مسنده 8/؟ل. 
وابن أبي أنيسة عند الطبراني في الكبير 88/48*-894”. 
والحديث صحيح من مسئد الطفيل . ١‏ 5 


دغشة- 


م 


ندا 


وقال لرجل قال له: «ما شاء الله وشئت»: «أجعلتني لله 
» بل ماشاء الله وحده)” . 
وقال لابن عباس : (إذا والف فاسئل الله وإذا استعنتك 


فاستعن بالله) 60 


وقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا 


عبد الله ورسوله) 0 


فيه 


إفة 


قال البوصيري في الزوائد على ابن ماجه: رجال الإسناد ثقات على شرط 


البخاري. اه. 

أخرجه الإمام أحمد ١/4١788-75514-5-/ا5".‏ واأبن ماجه "84/١‏ من 
طريق الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس . .. به. 
قال في الزوائد: وفي إسناده الأجلح بن عبدالله مختلف فيه: ضعفه الإمام 
أحمد وأبوحاتم والنسائى وأبوداود وابن سعد. ووثقه ابن معين ويعقوب بن 
يشفان والعوسل راق . كال الإستادتقاك و الف 

وقد لخص الحافظ و حجر أقوال أهل الجرح والتعديل فيه فقال: «صدوق» 
كا في التقريب. 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5947/١‏ *60*. والترمذي 5737/4" من 
طريق قيس بن حجاج بن حنش الصنعاني عن ابن عباس. .. به. 
ورجاله ثقات سوى قيس بن حجاج هذا فقد وثقه ابن حبان. وقال 
أبو حاتم. صالح . وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: «صدوق» اه. 
وللحديث شواهد كثيرة عند الإمام أحمد والطبراني والحاكم وابن أبي عاصم 
في السنة وأبي نعيم والخطيب. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وفي 
أسانيدها كلها ضعف. وذكر العقيل أن أسانيد الحديث كلها لينة وبعضها 
أصلح من بعض. اه. ْ 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده .208-47/-74-7/١‏ والبخاري في كتاب 
أحاديث الأنبياء من صحيحه  4!/8/5‏ وفي الحدود ١54/١7‏ عن عمربن 
الخطاب... به. 
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وقال: «لانتخذوا قري عيداً وصلوا علي حيثا كنتم , 


فإن صلاتكم تبلغني ) 7" . 


)١(‏ في 


ف 


المخطوطة : «وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث) كنتم»). 

أخرجه الإمام أحمد في المسند 57/7 وأبو داود في كتاب المناسك من سئنه 
من طريق عبدالله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري 
2 هريرة. .. به. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية بعد أن ساق سند الحديث في 
الإقتضاء 5614/1: 

وهذا إسناد حسن. فإن رواته كلهم ثقات مشاهير. لكن عبدالله بن نافع 
الصائغ الفقيه المدن صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه. قال يحيى بن 
معين: هو ثقة. وحسبك بابن معين موثقا. وقال أبو زرعة: لا بأس به. 
وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ وهو لين تعرف حفظه وتنكر. فإن هذه 
العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن. !| 
لا خلاف في عدالته وفقهه. وأن الغالب عليه الضبط. لكن قد يغلط أحيانا 
ثم هذا الحديث مما يعرف من حفظه, ليس مما ينكرء لأنه سنة مدنية» وهو 
محتاج إليها في فقهه. ومثل هذا يضبطه الفقيه. 

وللحديث شواهد من غير طريقه. فإن الحديث روي من جهات أخرى فا 
بقى منكرا. ْ 

وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي كلق بأسانيد معروفة. وإنا 
الغرض هنا النبى عن اتخاذه عيدا. 

موز ذلل هارواة أو يدل اق سيد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد 
بن الحباب حدثئنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين حدثنا علي بن ) عمر 
عن أبيه عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر 
النبي كَكةِ فيدخل فيها فيدعو. فنهاه. فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته عن 
بي عن جدي عن رسول الله كل قال: دلا تتخذوا قبري عيداًء ولا بيوتكم 


يورا نإن لسك يلق اننا كتيين 5 


5 


رواه أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي الحافظ في) اختاره من 
الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين. وشرطه فيه أحسن من 5 
الحاكم في صحيحه. اه كلام شيخ الإسلام . ش 
قال الميثمي في المجمع 0 هذا الحديث: «رواه أبو يعلى وفيه حفص 
بن إبراهيم ا جعفري ذكره ابن أ بي حاتم وم يذكر فيه 20 وبقية رجاله 
9 اه. 
قلت كذا في الأصل «حفص» والصواب «جعفر» كما ساقه شيخ الإسلام وىا 
ف المصنف لابن أبي شيبة /١‏ هلا وفضل الصلاة على النبي 5 
للجهضمي ص”7”7. 
وفي سنده أيضاً علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ذكره 
ابن حبان في الثقات وقال: يعتير حديثه من غير رواية أولاده عنه. اه من 
التهذيب. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: «مستور» اه. 
ثم ذكر شيخ الإسلام لهذا الحديث شاهدين فقال في المصدر السابق: 
وروى سعيد بن منصور في سننه حدثنا حبان بن علي حدثني محمد بن 
عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله كي : «لا تتخذوا 
بيت عيداً ولا بيوتكم قبوراً وصلوا علي حيئم| كنتم فإن صلاتكم تبلغني» اه. 
كلام شيخ الإسلام . 
وحبان بن على هذا ضعفه الأئمة ى] في التهذيب ١/"ال9١.‏ وأبو سعيد مولى 
المهُري قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول. اه. يعني حيث 
يتابع وإلا فلين )ا نص على هذا في المقدمة. 
قال شيخ الإسلام في المصدر السابق: وقال سعيد: حدثنا عبدالعزيز بن 
محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: راني الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب عند القير فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى . فقال: هلم إلى 
العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: مالي رأيتك عند القير؟ فقلت: سلمت ٠‏ 
على النبي ككلِِ. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله 
كه قال: «لا تتخذوا بيوتكم مقابر. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم _ 


-/اة- 


وقال في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا»”. 


قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره؛ ولكن خحشى أن يتخذ 


مساجد وصلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حيثا كنتم) وما أنت ومن بالأندلس 


ليوا 
فهذا المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث» 
لاسي| وقد احتج من أرسله به وذلك يقتضي ثبوته عنده. ولو لم يكن من 
وجوه مسنده :غير هذين. فكيف وقد تقدم مسندا. اه. 

أخرجه الإمام أحمد 7١18 - ”6/5-/١‏ - هلا البخاري في كتاب 
الصلاة من صحيحه 07/١‏ وني المغازي ١50/48‏ - وفي الأنبياء 4915/5 
- وفي اللباس ١٠//اا7؟.‏ 

ومسلم في كتاب المساجد من صحيحه 71/1//١‏ جميعهم من طريق الزهري 
عن عبيدالله بن عبدالله عن عائشة وابن عباس قالا... الحديث. 
وأخرجه أحمد 5/5لاا عن عبيدالله عن عائشة. .. به. 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً ١7١ 4١/5‏ 2.588 والبخاري في كتاب 
الجنائز من صحيحه 7/ 508-70١‏ كلاهما عن عروة عن عائشة . 
وأخرجه الإمام أحمد 707-1١45/5‏ عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن 


عائشة. .. به. 

وأخرجه الإمام أحمد 584/5 550-788"- 45" - 40# 444 
. 

ومسلم في صحيحه 7/5/١‏ من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة . 

وأخرجه الإمام أحمد 745/1 عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
فير 


وأخرجه مسلم 0١‏ عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة. . . به وللحديث 
طرق وكنواهك غير بماذكرنا: 
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سد : وهذا باب واسع . 

انتهى ما لخصته من كلام الشيخ ابن تيمية " في مسألة 
الوسائط . 

وقال رحمة الله 5 موضع آخرة. 
واسطة 7 شيء من د والإلهية 7 ما 33 به 
الخلق. والرزق» وإجابة الدعاء. والنصر على الأعداء., 0 
الحاجات» وتفريج الكربات . : 

ل عانة نبا تيكون» العتدد بان مثل أن يدعو ويشفع . 

والله تعالى يقول : 9 من ذا الَذِى ينهم عندهى| دنا بدن 4 [البقرة 
- 66؟]. 

وقال تعالى : وَكريِّنَنَاكِ فق أَلسَموَا تٍ لَاتْفْن سَفَعَنهُمَ مين لاما 
افيا د ناش لمن وض 4 [النجم .]35١5‏ 

قال تال 14 وَلَايَأْمرَكُمْ أَتَنَّحِدواالْكهَكهَ وين أرْبَأبًا أيأماكم. 
ميحد نمم م تُسَلِمُونَ * [آل عمران - .]8١‏ 

فبين 0 أن اتخاذ الملائكة والنبيين ايان كفر. 

ولهذا كانوا في الشفاعة على ثلاثة أقسام : 

فالمشركون: أثبتوا الشفاعة التي هي شرك, كشفاعة المخلوق 


)١(‏ في المخطوطة: «من كلام الشيخ). 
(؟) في المخطوطة: «يتفرد» . 
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ذلك فيسألونهم بغير إذنهمء ويجيب الملوك سؤاهم الحاجتهم 
إليهم . 
5 أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله مشركون كفارء 
لأن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يحتاج إلى أحد 
من خلقه. بل من رحمته وإحسانه إجابة دعاء الشافعين. 

ولهذا قال تعالى : مَالَكُمَنْدوْنومِنوَوَلَاسفِيع 4 [السجدة 
]0 

وقال:. :8 أ ىاد وايق ون اس شنناه ذل أو كان ادا 

يما ءلايمْقِلُوب فل لنَهْاَلمَفسَدجِيعًا # [الزمر - 4-48 4]. - 

وقال عن صاحب يس : 8 ما 21 
لتَمَوْيِصْ رانف ع مَسمتهُمْ مَتماولا ' نْقِدُونِ » [يس -98], 

وأما الخوارج والمعتزلة : فإنهم أنكروا شفاعة نبينا محمد كَلِهِ في 
أهل الكبائر من أمته؛ ع مبتدعة ضلال» مخالفون للسنة 
المستفيضة عن النبي كَل ولإجماع خير القرون. 

القسم الثالث: أهل السنة والجماعة» وهم سلف الأمة 
وأئمتهاء ومن اتبعهم بإحسان: 

أثبتوا ما أثبته الله في كتابه. وسنة رسولهء ونفوا ما نفاه. 

فالشفاعة التي أثبتوها هي التي جاءت بها الأحاديث. 

وأما الشفاعة التي نفاها القران. كما عليه المشركون " 


. سقطت «عند الله» من ط: الرياض‎ )١( 
(؟) في ط: الرياض «اليهود).‎ 


والنصارى» ومن ضاهاهم من هذه الأمة. فينفيها أهل العلم 
والإيهان . 

مثل أنهم يطلبون الأنبياء والصا حين الغائبين والميتين قضاء 
حوائجهم , ويقولون: إنهم إذا أرادوا ذلك قضوها. ويقولون : 
إنهم عند الله كخواص الملوك عند الملوك.» يشفعون بغير إذد 
الملوك. وهم على الملوك إدلال يقضون به حوائجهم. فيجعلونهم 
لله بمنزلة شركاء الملك. والله تعالى قد نزه نفسه عن ذلك. 
انتهى . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الشرك فنوعان: أكبر 
وأصغر. 
فالأكير لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. وهو أنة يتخذ من دون 
الله :ندا يحبه كما يحب الله. وهو الشرك الذي يتضمن تسوية 
آغهة المشركين برب العالمين, ولهذا قالوا لآلهتهم في النار 

« تن إلى صَكرِمنٍ إذشْوَكر تَالْلَنَ 4 [الشعراء 
- 917] مع إقرارهم بأن الله هو الخالق وحده:" وهو خالق كل 
شيء ومليكه. وأن المتهم لا تخلق. ولا ترزق» ولا نحبي» 
ولا تميت» وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة, 
كما هو حال أكثر مشركي” العالم» بل كلهم يحبون معبوداتهم”" 
ويعظمونهاء ويوالونها من دون الله. وكثير منهم ‏ بل أكثرهم - 
)١(‏ في المخطوطة: «شرك). 
(”*) في المطبوعتين: «معبوديهم») وما أثبته من المخطوطة. والمدارج لابن القيم 

."*/ 
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يحبون الهتهم أعظم من محبة الله» ويستبشرون بذكرهم أعظم 
من استبشارهم إذا ذكر الله وحده. ويغضبون إذا انتقص أحدٌ 
معبودهم والهتهم من المشائخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد 
رب العالمين, وإذا انتقصت” حرمة من حرمات اطتهم 
ومعبوداتهم”" غضبوا غضب الليث إذا حَرّد”2 وإذا انتهكت ‏ 
حرمات الله لم يغضبوا لحاء بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم 
شيعا رضوا عنه وم تتتكر © له قلومهم ء وقد شاهدنا هذا منهم 
نحن وغيرنا . 

وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على 
لسانه. إن قام. وإن قعد. وإن عثرء وإن مرضص©.2 فذكر إله 
ومعبوده من دون الله هو الغالب على لسانه. وهو لا ينكر 
ذلك؛ ويزعم أنه باب حاجته إلى الله. وشفيعه عنده. ووسيلته 
إليهء وهكذا كان عباد الأصنام سواء. 

وهذا القدر هو الذي قام بقلوهم ء يتوارثه المشركون بحسب 
اختلاف الحتهم. فأولئك كانت امتهم من الحجرء وغيرهم 


: في ط: الرياض «انتقص أحد» وفي ط المنار: «انتقص حرمة) وفي المدارج‎ )١( 
«وإذا انتهكت حرمة).‎ 

: (؟) في المخطوطة: «معبودهم». 

(") في النسخ الثلاثة: «إذا حرب» وما أثبته من المدارج ."89/1١‏ 
ومعنى «خرد» بالتحريك: غضب كا في القاموس. 

(5) في النسخ الثلاث: «تنكر» والمثبت من المدارج لابن القيم. 

(6) «وإن مرض» ليست في المخطوطة . 
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اتخذوها من البشر"» قال تعالى حاكياً عن أسلاف هؤلاء 
امسر كين 

«وَأئ أخَدُواي كونو ةيسآ مَانحَبْدُهْمْإِلا لبوا لام 
ُلفَإِنَأسحَكْمَْتتَهُرْ فْمَاهْمَفِ هحطس 4 [الزمر - #]. 

ثم شهد عليهم بالكذب والكفر وأخير أنه لا بهديهم فقال: 
«إِذَآسَهلايَهْرِىمَنَ هْوَكَذِبٌ حكَنَادٌ 4 [الزمر - ؟] 

فهذا حال من اتخذ من دون الله ولياً يزعم أنه يقربه إلى 
الله» وما أعز من يخلص من هذاء بل ما أعز من لا يعادي من 
أنكره. والذي في قلوب هؤلاء المشركين» وسلفهم أن المتهم 
تشفع لهم عند الله. وهذا عين الشرك. وقد أنكره الله عليهم 
5 كتابه» وأبطله. وأخبر أن الشفاعة كلها له. وأنه لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه لمن رضى قوله وعمله. وهم أهل التوحيد 
الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء. 

ثم ساق كلاماً طويلاً وقرره أحسن تقرير. 

فتأمل كلامه هذا" حيث قرر أن الذي يفعله مشركو زمانه 
هو عين الشرك الذي فعله المشركون الأولون. 

ثم قال: وما أعز من يخلص من هذاء بل ما أعز من لا 
يعادي من أنكره. ' 

ففي هذا شاهد لصحة الحديث الوارد عن رسول الله كَل 


)١(‏ سقط من المخطوطة من قوله : «فأولتك كانت. .2 إلى قوله: «من البشر». 
(9) في المطبوعتين: «وهذا». 


كارن 


3 قال : «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً ىا بدأ)0 . 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا يارسول 
الله : اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه 5 الصحيحين . 
وقال الشيخ أبو العباس بن تيمية في الرسالة السنية» لا 
تكلم على الخوارج :- 

فإذا كان هذا ف زمن التنين كله وخلفائه ممن انتسب إلى 

المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان قد يمرق أيضا. 
وذلك بأمور: - 
منها الغلو الذي ذمه الله. كالغلو في بعض المشائخ, 

كالشيخ عدي, بل الغلو في علي بن أبي طالب» بل الغلو في 

من أنواع الإلهية مثل أن يدعوه من دون الله؛ بأن يقول: 

وضلالة7. يستتاب صاحبه. فإن تاب وإلا قتل . 

(1) أخرجه الإمام أحمد 848/8 عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة . ومسلم في 
كتاب الإييان من صحيحه ١10/١‏ عن أبي حازم عن أبي هريرة. وأخرجه 
أيضا ١1/١‏ عن عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر. 
وقد ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم عند أحمد في 
المسلد وغيره . 

(؟) في ط: الرياض «وكل». 

(") في المخطوطة: «ضلال). 
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فإن الله أرسل الرسل. وأنزل الكتب ليعبد وحدهء ولا يجعل 
معه إله آخرء والذين يجعلون معه الحة أخرى. مثل المسيح 
والملائكة والعزير والصالحين أو قبورهم لم يكونوا يعتقدون أنها 
تخلق وترزق» وإنا كانوا بلعو ء يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله فبعث الله الرسل تنبى أن يدعى أحد من دونه» لا دعاء 
عبادة» ولا دعاء استعانة؛ انتهى "' 

وقال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: لما صعبت التكاليف على 
الجهال والطغام. عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها 
لأنفسهمء فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم . 

قال: وهم عندي كفار هذه الأوضاع. مثل تعظيم القبور 
وإكرامها با نمى عنه الشرع. من إيقاد السرج» وتقبيلها. 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام اين تيمية نحو هذا الكلام في الرسالة التي بعث بها إلى 
أتباع الشيخ عدي بن مسافر. ولكون ماذكر في هذه الرسالة أكمل 18 أسوقه 
بتمامه قال الشيخ (كما في مجموعة الرسائل الكبرى ص778. ط العامرة 
الشرفية بمصرء سنة «178١ه):‏ 
فإذا كان على عهد رسول الله يكِِ وخلفائه الراشدين» قد انتسب إلى 
الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة, ٠‏ حتى أمر النبي كله بقتالهم, 
فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضاً من 
الإسلام والسنة حتى يدعى السنة من ليس من أهلها بل قد مرق منها وذلك 
بأسباب : 
منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه . .. ومنها: التفرق والاختلاف الذي 
ذكره الله تعالى في كتابه العزيز. ومنها: أحاديث تروى عن النبي كَكِةِ وهي 
كذب عليه باتفاق أهل المعرفة يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة 

ظنه وهوأه. . . الخ اه. 
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وتخليقها. وخطاب ا موتى بالجوائج 1 وكتب الرقاع فيها يامولاي”») 
افعل بي كذا وكذاء وأخذ تربتها تبركأء. وإفاضة الطيب على 
لفون وقد الرتعان. إنيهاف .والماة ‏ اللارق حماك الفتعين تدا 
بمن عبد اللات.والعزى, والويل عندهم لمن لم يقل مشهد 
الكف", وم يتمسح بالآجر يوم الاربعاء. ولم يقل الحمالون على 
جنازته الصديق أبوبكر” أو محمد وعلى. أو لم يعقد على قبر أبيه 
أزجا بالحجص والآجر. ولم يخرق ثيابه. ولم يرق ماء الورد على 
القبر انتهى كلامه . 

فتأمل رحمك الله ما ذكره هذا الإمام. وما كشفه من الأمور 
الي يفعلها الخواص من الأنام» فضللً عن النساء والغوغاء 
والعوام 9 مع كونه في سادس القرون,. والناس لا ذكره 
يفعلون». وجهابذة العلياء والنقدة لذلك مشاهدون» وحظهم من 
النبي مرتبته الثانية فهم بها قائمون. يتضح لك فساد ما زخرفه 
المبطلون. وموه به المتعصبون والملحدون. 


)١(‏ في المطبوعتين: «بأموران»). 

(0) في النسخ الثلاث «الكفر» وما أثبته من إغاثة اللهفان لابن القيم 
١‏ طأنصار السنة وص”١٠‏ من ط: الميمنية . 

(05) في ط الرياض: «أبو بكر» وني المخطوطة: «أبو بكر الصديق». 

(5) في المخطوطة: «الطغام) . 
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فصل 

وأما قوله : (الثاني إن نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف 
بغير الله وقد ورد أنه شرك وكفرء ثم أولوه بالأصغر. 

وإن نظر فيه من حيثية الإعتقاد فهو كالطيرة» وهي من 
الأصغر) . 
فنقول: هذا كلام باطل. وليس يخفى ما بين| من الفرق . 

فأي مشابهة بين من وحد الله وعبده ول يشرك معه أحداً من 
خلقه. وأنزل حاجاته كلها بالله. واستغاث به في تفريج 
كرباته. وإغاثة طفاته. لكنه حلف بغير الله يمينا مجردة» لم 
يقصد بها تعظيمه على ربه». ولم يسأله» ولم يستغث به. 

وبين من استغاث بغير الله.» وسأله جلب الفوائد» وكشف 
الشدائد.ء فإن هذا صرف مخ العبادة الذي هو لبها وخالصها 
لغير الله. وأشرك مع الله غيره في أجل العبادات. وأفضل 
القربات التي أمر الله بها في غير موضع من كتابهء وأخير النبي 
كلد أنه هو العبادة ى) تقدم 2 حدية التعان :بن بقين :وآن 
الدعاء هو العبادة») وفي حديث سق «أن الدعاء مخ العبادة) 
وأخبر النبي ككِةٍ «أن الله يحب الملحين فيه" » وأن «من لم يسأل 
الله يغضب عليه). ففي " الترمذي عن ابن مسعود عن النبي 
(0) في المطبوعتين: «وفي). 


لاه 


يك : «سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل». وفيه 
أيضا؛ «إن الله يحب الملحين في الدعاء»”" 

وفيه أيضاً «من : يسأل الله يغضب عليه». 

وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
يك : «ليس شيء على الله أكرم” من الدعاء»” 

وأما الحلف فلم يأمرنا الله به. بل أمرنا بحفظه. فقال: 

وَأَحَمَطْوَا أيِسَتَكُمَ 4 [المائدة - 89]. 

فإن المعنى لا تحلفواء وقيل لاتحنثوا . 

ولا يرد على هذا ما ورد عن النبي كَلة: أنه حلف في 


)١(‏ سقط هذا الحديث من المخطوطة. 

() في المخطوطة: «ليس شيء أكرم على الله. . .) 

(5) أخرجه الإمام أحمد #57/7, والترمذي في كتاب الدعاء من سننه ©/هه4, 
وابن ماجه في كتاب الدعاء من سننه »١7508/75‏ والبخاري في الأدب المفرد 
ا والطيالسى في مسنده ‏ منحة المعبود 767/١‏ - وابن حبان في 
صحيحه ‏ كا في الموارد ص 540 والحاكم في المستدرك 490/١‏ وصححه 
وأقره الذهبي, والبغوي في شرح السنة »188-141//٠8‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب 5١5/179‏ - وغيرهم - كلهم من طريق عمران القطان عن قتادة عن 
سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِِ. . . الحديث. 
وسنده حسن . عمران هو ابن داود أبو العوام البصري مختلف فيه. وقد أثنى 
عليه الإمام أحمد وأبوداود ووثقه الساجي وذكره ابن حبان في الثقات وابن 
شاهين كذلك ووثقه العجلي. فحديثه لا بأس به إن شاء الله لاسيها في قتادة 
فقد قال ابن شاهين في الثقات ص187 : «كان من أخص الناس بقتادة) . 


-86/8- 


. مواضع. فإن اليمين”" تستحب” إذا كان فيها مصلحة راجحة . 

وعلى هذا حمل العلماء ما روى في ذلك عن النبي” كله : فهو 
يحلف لمصالح مطلوبة للأمة. كزيادة إيانهم. وطمأنينة قلوهم. 
كا أمره الله بذلك في ثلاثة مواضع من كتابد. 

وأما الحلف لغير مصلحة فليس مشروعا بل يباح إذا كان 
صادقا” . 

وأما الدعاء فهو مشروع محبوب لله“ بل سمه الله في كتابه 
الدين. وأمر بإخلاصه له. وساه رسول الله كَلِةٍ العبادة» ومخ 
العبادة» فكيف يقال©: هو كالحلف؟. 

فمن صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك في الدين الذي أمر 
الله بإخلاصه له. وفي العبادة. التي أمر الله بها. 

ها اناه الذي انب ررميع تالخد ماعو بريه رف 
ورهباًء ويتوكل عليه في حصول مطلوبه. ودفع مرهوبه. فإذا ‏ 
طلب فوائده. وكشف شدائده من غير الله فقد أشرك مع الله 
في الرغبة. والرهبة, والرجاء. والتوكل. فإن هذا من لوازم 
الدعاء. وهو من العبادة الى أمر الله مباء كقوله تعالى: #وَإِلّ 


)1( 5 المخطوطة : «فاليمين). 

؟) في ط الرياض: «يستحب». 

(9) في المخطوطة: «ماروي عن النبى في ذلك)»). 
)05 في المخطوطة: «صدقاً». ْ 

(0) في المخطوطة: «مشروع لله بل شاه الله . .). 
(5) في المخطوطة: «يقاس». 
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خب عقر 


رَيِكََأرَعَب # [الشرح - 8]» وقوله تعالى : # وَإتَىَفَارْهَبُونِ 4 [النحل 
]0١ -‏ وقال:<« وَعَلَأَمَّه متَوَكَوِنَ كنم مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة - 7]. 

فمن استغاث بغير الله فهو راغب إليه في حصول مطلوبه. 
راج له؛ متوكل عليه. وذلك هو حقيقة العبادة التي لاتصلح إلا 
لله. وهو معنى (لا إله إلا الله). 

فإن الإله هو الذي تأهه القلوب محبة ورجاء؛ وخوفاً وتوكلا. 

ويقال أيضاً: الذي يدعوا غير الله في مهاته. وكشف 
كرباته. قد رد على الله كلامه”, 5 اناق 

فإن الله عز وجل أخير أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 
وأن الشفاعة كلها له” . وهذا زرَعَُم أن الميت يشفع له. 

وأخبر الله أن الأولياء والصالحين لا يملكون كشف الضر ولا 
نحويله. وأنهم لا ينفعون ولا يضرون. ولا يسمعون الدعاء 
ولا يستجيبول . 

وهذا َعَم أنهم بات حوائجه إلى الله. ٠‏ وأغهم ينفعولن 
ويشفعونء, وللدعاء يسمعون. وله يستجيبون» فكذب على 
الله وكذت 507" 

فكيف يقال: إن هذا كالحلف بغير الله الي أولوه5؟ أن 
يكون شركاً أصغرء يعاقب عليه كما يعاقب الزاني» قال 
التسوودنواكل الرياة لاله ار كيه عرها عن متها لب بطر 
(9) في ط الزنافي: والمنار: «للّه) . 
(5) سقطت: «أولوه» من المخطوطة وقد ترك الناسخ 57 ف عن 


ا 


ما يفعله الزاني وقاتل النفس. فأما إن فعله مستحلاء أو لكون 
المخلوق في قلبه أعظم من الخالق كان ذلك كفراً. 

قال ابن 0 كمه اللذ> واينا الشركة" الأضيكن فكيمور 
الرياء» والتصنع للخلق, والحلف بغير الله ونحو:. مالي إلا 
الله وأنت, وأنا متوكل على الله وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا 
وكذاه وقد كزن هذا قر كا أكن سعم ال قائلة ونتصلة: 


5 


5 

وقال: أيضنا : مرخ المعلوم بالإاضطرار من دين الإسلام: أ 
الل تعناك ية عنييد ا كله يدعو إلى التوحيد. وينبى عن 
الإشراك, فكان أول آية أرسله الله مها م مدي ليا فر 
ناريك مك ويك فز جا ا وَالرْجرَةاهْجْر # [المدثر - ]0-١‏ 

فأنذر عن الشرك. واهجر الأوثان. وكير الله وعظمه 

بالتوحيد. فاستجاب له من استجاب من المسلمين» وصبروا 
على الأذى من قومهم. وقاسوا الشدائد العظيمة. فهاجرواء 
وأخرجوا من ديارهم. وأوذوا في الله. وتميز الكافر من المسلم. 
ومات من المسلمين من استوجب الجنة» ومات من الكفار من 
استوجب” النارء وهذا" النبي كله قبل الحلف بغير الله. 

فالإستغاثة بأهل القبور, واستنجادهم. واستنصارهم ١‏ سح 
في شرائع الرسل كلهم. بل بعث الله جميع رسله بالبي عن 


ذلك والأمر بعبادته وحذده لا اشريك له. 


)١(‏ في المطبوعتين: «استحق». 
(؟) في المخطوطة: «هذا». 


2 1- 


وأما الحلف: فكان الصحابة يحلفون بابائهم. ويحلفون 
بالكعبة» وغير ذلك. وم ينبوا عن ذلك إلا بعد مدة طويلة. 
فقال لمم النبي ككلِةِ: إن الله يناكم أن تحلفوا بآباءكم 4" 
وقال: #من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)»” . 


ومن لا يميز الفرق بين دعاء الميت والحلف به لا يعرف 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 7/-48-8» والبخاري في كتاب الأيان والنذور من 
صحيحه 20٠/١١‏ ومسلم في كتاب الأيهان من صحيحه ١١57/7‏ عن 
سالم بن عبدالله عن أبيه أن النبي كَللِ سمع عمر وهو يقول: وأبي . فقال 
رسول الله كَليةِ : «إن الله ينباكم أن تحلفوا بابائكم فإذا حلف أحدكم 
فليحلف بالله أو ليصمت» قال عمر: «فما حلفت با بعد ذاكراً ولا آثرأ» هذا 
لفظ أحمد. 

ولسلم عن سالم عن عبدالله بن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
قال رسول الله يَلهِ : «إن الله عز وجل ينباكم أن تحلفوا باباككم» قال عمر: 
الله ماخلفك ييا مثل فيح رسول الله كله نيقى. عتنا. :ذاكرا ولا اثراً. 
وأخرجه الإمام أحمد 7/١١-147-11ء‏ والبخاري في كتاب الأدب من 
صحيحه 0١15/٠١‏ والشهادات ه/5810؟ - مختصرا ‏ وفي الأييان 
+00١‏ ممسلم في كتاب الأيان من صحيحه ١7717/‏ عن نافع عن 
ابن عمر قال: أدرك النبي يَكِهِ عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه 
تادهم النبي كل «ألا إن الله عزل وجل ينباكم أن تحلفوا بابائككم فمن كان 
انا فليحلف بالله أو ليصمت». 

وأخرجه الإمام أحمد ١/8وء‏ والبخاري /١١‏ 0ه ١18/10‏ -1#/ثلال, 
ومسلم ١١71/7‏ عن عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول 
' الله : «من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله» وكانت قريش تحلف بابائها. 
فقال: «لا تحلفوا بآبائكم» . 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 


(9) انظر الحديث المتقدم قبل هذا. 
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الشرك الذي بعث الله محمداً كل ينبى عنه. ويقاتل أهله. 

وأي جامع بين الحلف والإستغاثة» فالمستغيث طالب سائل . 
والحالف لم يطلب ولم يسأل. 

فإن كان الجامع بين| عند القائل باتحادهما: أن كلا منه) 
قول باللسان. فيقال له: والأذكار والدعوات وقول الزور وقذف 
المحصنات كل ذلك قول باللسان. | 

ولو قال أحد: إنها ألفاظ متقاربة لعد من المجانين. 
وإن أراد هذا القائل اتحادهما في المعنى. فهذا باطل كما تقدم 
اله 

وأي مشابهة بين من جعل لله ندا من خلقه. يدعوه. 
ترجو ومحصير 4 ويسححيت به 

وناك فخ يلعو الله ويحذه ل شترزيلك: لمة اسن ادال 
عبادته . 

فالأول: أشرك مع الله في قوله. وفعله. واعتقاده. بخلاف 
الخالف . 

بل لو اعتقد الحالف تعظيم المخلوق على الخالق لصار شركاً 
أكبر ] تقدم . 

وبما يبين ذلك أيضاً: أن النبي " ككل ماهم عن الحلف بغير 
الله وحلف بعض الصحابة حديثوا العهد”. فقال في حلفه: 


)١(‏ في المخطوطة: «الرسول»). 
(؟) في المخطوطة: «وحلف الصحابة حدثاء العهد. ..» 


و 


واللات. فقال النبى كَكةِ : «من حلف باللات فليقل : لا إله إلا 
الله»” . ٠‏ 

ولا قال له بعض الصحابة حديثوا” العهد بالكفر: اجعل 
لنا ذات أنواط كما لمم ذات أنواط. قال: «الله أكبرء إنها 
السئن . قلتم والذي نفسي بيده كا قالت ١‏ بنو إسرائيل لموسى 

«اجدل لنا اها كاه له 4 لزكين سنت من كان قبلكم)” . 
فانظر كيف نهى الخالف وأرشده إلى الكفارة. بأن يقول : 

لا إله إلا الله. من غير التغليظ الشديد*. 
والذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط. غَلّظ ل عليه التغليظ 

الشديدة وحلف عليهم أن طلبتهم كطلبة بنى إسرائيل » وأن 

قولحم : اجعل لنا ذات أنواط. كقول بني إسرائيل 0 لحكل ا 

إِلهَاكَمَاحْمَءَالِهَة4 [الأعراف - ]١78‏ سواء بسواء. فههم| متفقان 

معنى » وإن اختلف اللفظ . 
وهذا مما يبين لك شيئاً من معنى : (لا إله إلا الله ) . 
فإذا كان اتاد الشجرة للعكوف حوفاء وتعليق الأسلحة مها 

(0 أخرجه البخاري 91/1١١- 5١5/٠١ 5١١/8‏ و5لاه. ومسلم 
+/1158-1751 عن أبي هريرة. 

6 في المخطوطة : وأصحابه حدثا) . 

2 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ه/١»,‏ والترمذي في كتاب الفتن من ٠‏ جامعه 
/». والنسائي في الكبرى ىا في تحفة الأشراف ».1١١7/1١١‏ والإقتضاء 
0 0 0 تيمية 0 سنان بن شن أن سنان أنه سمع أبا 

(4) في المخطوطة: «من 0 
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للتبرك اتخاذ إله مع الله. مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونها. فا 
الظن بالعكوف حول القيرء 06 في إنزال الفوائد» والإستغائة 
به في كشفب: اليد انتل..وأحل: تريقه ترك وإسراج القرء 
وتخليقه؟؟ وأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل 
الشرك والبدع يعلمون؟؟ . 

قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا رحمكم 
الله أين)ا وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونهاء 
ويرجون البركة والشفاء من قبلهاء ويضربون بها المسامير والخرق 
فهي ذات أنواط فاقطعوها. انتهى 

2 يبين الفرق بين دعاء الأموات والإستغاثة بهم. وبين 

أن العلماء قسمو الشرك إلى أكبر وأصغر. وجعلواد» 

دعاء ل والإستغاثة بهم فيا لا يقدر عليه إلا رب الأرض 
والسموات””» هو عين شرك المشركين الذين كفرهم الله في 
كتابه . | 

وجعلوا الحلف بغير الله شركاً أصغر. فيذكرون الأول في 
باب حكم المرتد. وأن من أشرك بالله فقد كفرء» ويستدلون 
بقوله تعالى : © إِنَانَه لَايَمْهِ رن نِشَرَكَيهِ #[النساء - 48 ] ويفسرون 
هذا الشرك نا ذكرنا: 

ويذكرون الثاني في كتاب الأيان. فيفرقون بين هذا وهذاء 
ولى نعلم أن 'أحدا من العلماء الذين لهم لسان صدق في الأمة 
)١١‏ سقطت الواو من المطبوعتين. 
)١(‏ في المخطوطة: «السموات والأرض». 
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قال: إن طلب الحوائج من الموتى » والإستغاثة هم شرك أصغرء 
ولا قال: إن ذلك كالحلف بغير الله. اللهم إلا أن يكون بعض 
للتسبين إلى العلم من المتأخرين الضالين» الذين قروا 
الشركء وحسنوه للناس نظي ونثراًء وصار لهم نصيب من قول 
الله عز وجل :ألم تَرَإِلَ أل أو سباي نَالْحكِتي يُؤْمِنُونَ 
اَلْجِبَتوَاَلصَعُوتٍِ» [النساء ‏ ١ه].‏ 

وأما قوله : (وإن نظر فيه من جهة الإعتقاد فهو كالطيرة) . 

فهو باطل أيضاً يظهر بطلانه مما تقدم . 

فيقال: وأين الجامع بين شرك من جعل بينه وبين الله 
واسطة يدعوه. ويسأله قضاء حاجاته. وكشف كرباته. ويقول: 
هذا وسيلتي إلى الله. وباب حاجتي إليه. وبين من عبد الله 
وحده لا شريك له. ودعاه خوفاً وطمعاّء وأنزل حاجاته كلها 
بهء وكشف كرباته. وتبرأ من عبادة كل معبود سواه. ولكن وقع 
في قلبه شيء من الطيرة. 

فالأول هو دين أبي جهل وأصحابه. وهو دين أعداء الرسل 
من نوح إلى يومنا هذا. 

وأما الطيرة فتقع على المؤمنين الموحدين. كا في الحديث 
المرفوع عن ابن. مسعود: «الطيرة شرك. وما منا إلا... ولكن 
الله يذهبه بالتوكل» رواه أبوداود. ورواه الترمذي وصححه" . 
وجعل آخره من قول ابن مسعود". 
(1) ,سقطت: #وصيحنحة» من المخخطوظلة, 


(؟) أخرجه الإمام أحمد »450-48-89/1١‏ وأبو داود في كتاب الطب من سننه 
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وفي مراسيل أبي داود أن النبي كل قال: «ليس عبد إلا 


سيدخل قلبه طيرة. فإذا أحس” بذلك فليقل: انا عبد الله 
ماشاء الله. لا قوه إلا بالله. لايأتي بالحسنات إلا الله 
ولايذهب بالسيئات إلا الله. أشهد أن الله على كل قديرء ثم 
يمضي لوجهه)”2 . 


وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمرو عن النبي كه : «من 


أرجعته” الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وكفارة ذلك أن يقول 
أحدهم: اللهم لاطير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله 
غيرك)0 . 


(0) 
(0 


ف 
4 


14 والترمذي في كتاب السير من جامعه ,.١15١/84‏ وابن ماجه في 


كتاب الطب من سننه ١1١17١/57‏ عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم 
عن زر بن حبيش عن أبن مسعود. . . به وإسناده صحيح . صححه الحاكم 
في المستدرك 18-1١1//١‏ وأقره الذهبى . 

تنبيه + قوله في.«المتدييت:. .وما هنا إلا ٠...‏ ولكن «اللة 'يذهين ببالتوكل ».هذه 
الحملة من كلام ابن مسعود. كما نص الحفاظ على هذا. 

قال الترمذي: سمعت محمد بن إساعيل البخاري يقول: كان سليمان بن 
حرب شيخ البخاري ‏ يقول في هذا الحديث: ومامنا ولكن الله يذهبه 
بالتوكل. قال سلييان: هذا عندي قول عبدالله بن مسعود. 

في ط الرياض: (أحسن). ش 

قال أبو داود في آخر كتابه المراسيل: حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثنا 
حبيب بن صالح حدثني عبدالرحمن بن سابط الجمحي قال: قال رسول الله 
ككلهِ. .. الحديث. 

وإسناده صحيح إلا أنه مرسل . 

في المخطوطة: «رجعته) . 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده 75١/7‏ ثنا حسن ثنا ابن لميعة أنا ابن هبيرة 
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وفي صحيح ابن حبان عن أنس عن النبي كله قال: رلا 


طيرة والطيرة على من تطير)" . 


عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كله : 
ذفن :ودثة: الطرة غرة جه فقد أكر قو قالوة “بارسيوك اللدتماقفا ذلك 
قال: أن يقول أحدكم . . . الحديث. 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد ه/ه١٠‏ على هذا المحديث: «رواه أحمد 
والطبراني وفيه ابن طيعه وحديثه حسن. وفيه ضعف. وبقية رجاله 
ثقات)اه. 

والصحيح أن حديث ابن لشيعة حسن في الشواهد والمتابعات» أما بذاته فلا. 
اللهم إلا مارواه عنه العبادلة فإن بعض العللاء نص على صحة حديثه إذا 
أتى من طريقهم لأن ساعهم منه متقدم على احتراق كتبه والرجل إنها ضعف 
بعد احتراق كتبه. وأضاف الطبراني في المعجم الصغير 71/١‏ إلى العبادلة 
الوليدٌ بن مزيد. 

قال ابن حبان في صحيحه ‏ كا في الموارد ص ه84" -: أخيرنا أحمد بن يحبى 
بن زهير حدثنا يوسف بن موسى القطان. حدثنا مالك بن إساعيل. حدثنا 
زهير بن معاوية. عن عتبة بن حميد. قال: حدثني عبيدالله بن أبي بكر أنه 
سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يي : «لا طيرة. والطيرة على من 
تطير. وإن يك في شيء ففي الدار والفرس والمرأة» اه. قال الهيثمي: في 
الصحيح طرف من أوله . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري على هذا الحديث 5/5: وفي صحته 
نظر لأنه من رواية عتبة عن عبيدالله بن أبي بكر عن أنس. وعتبة مختلف 
فيه. اه كلامه. 

وقد لخص الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب القولٌ فيه فقال: «صدوق 
له أوهام» أه. 

وللحديث شواهد كثيرة. منها مااتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يك : «لا طيرة وخيرها الفأل...» الحديث. 
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ومعنى هذا أن من تطير" تظيرا فنياً عثه؛ بأن يعتمد على 
ما يسمعه أو يراه من الأمور التي يتطير بهاء حتى يمنعه عم يريد 
من حاجته. فإنه قد يصيبه واركافة 

وأما من توكل على الله ول ينظر إلى الأسباب المخوفة» وقال 
ما أمر به من هذه الكليات ومضى.». فإنه لا يضره ذلك . 

فإذا كان هذا حال الطيرة. فأين الجامع بينها وبين الشرك 
الأكبر في الإعتقاد؟ 

فإن أراد السائل: أن المتطير إذا زجر الطيرء أو تطير با يراه 
من علم النجوم وغيره. أو با يسمعه من الكلام. يعتقد أن" 
ذلك من علم الغيب. وأن الطير تخبره عما هو صائر” إليه في 


- ومنها مااتفقا عليه أيضاً من حديث أنس قال: قال النبى كل : « لا عدوى 
ولا طيرة. . » الحديث. ْ 
ومنها ما اتفقا عليه من حديث ابن عمر أن النبي كَكْةٍ قال: «لا عدوى ولا 
طيرقة» وإنما الشوم في ثلاثة: المرأة والفرس والدّار» . 
ومنها ما اتفقا عليه أيضا من حديث سهل بن سعيد الساعدي أن النبي كله 
قال: «إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن» «ينظر البخاري 77/17 
ط التركية. ومسلم 1745/4 واستقصاء شواهد هذا الحديث مما يطيل 
المقام. وفيها ذكرت كفاية لتقوية الحديث والعلم عند الله تعالى. 
تنبيه : وقمع في موارد الظمأن «عبدالله بن أبي بكر» والصواب ما أثبته 
«عبيدالله بن أبي بكر بن أنس بن مالك». 

. في ط الرياض : «تطيرا)‎ )١( 

(5) في المخطوطة :' «في ذلك علم الغيب». 

(*) في ط الرياض: «حائر). 
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المستقبل. و أن الأفلاك تدذبر أمر الخلائق, فليس هذا من 
الكواكب . 


)١(‏ في المخطوطة: «وأن»). 


فصل 

وأما قول القائل: (الثالث: أنه قد ورد في حديث 
الضرير قوله: يا محمد. وفي الجامع الكبير وعزاه للطبراني 
فيمن انفلتت عليه دابته قال : (ياعباد الله احبسوا) وهذا 
دعاء ونداء لغير الله) . 1 

فنقول وبالله التوفيق : 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً تكله بالدعوة إلى 
التوحيد. والنبي عن الشرك " , فحمى حمى التوحيد. وسد كلٍ 
طريق يوصل إلى" الشرك. حتى في الألفاظ. حتى إن رجلا 
قال له: «ماشاء الله وشئت» قال: «أجعلتني لله ندا؟ قل ماشاء 
الله وحده)». 

فكيف يأمر بدعاء الميت أو الغائب؟؟ بل من المعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام أن دعاء الميت والغائب لم يأمر الله 
به ولا رسولهء ولافعله أحد من الصحابة ولا التابعين” ؛ 
0 ل 1 
استغاث بالنبي تكله © بعد موته. ولو كان هذا جائزاً أو مشروعاً 
)١(‏ في المخطوطة: «الإشراك»). 
(؟) سقطت: (إلى» من ط الرياض. 
(0) في ط الرياض: «والتابعين». 


(54) في ط الرياض: «به). 
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لفعلوه. ولو كان خيراً لسبقونا إليه» وقد كان عندهم من قبور 
أصحاب رسول الله كله بالأمصار عدد كثير. وهم متوافرون» 
ف) منهم من استغاث عند قبر صحابي» ولا دعاه. ولا استغاث 
به. ولا استنصر به. 

ومعلوم أن مثل هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله» بل 
على نقل ماهو دونه. وحينئذ فلا يخلو: 

إما أن يكون دعاء الموتى والغائبين. أو الدعاء عند قبورهم, 
والتوسل بأصحابها أفضل. أو لا يكون. 

فإن كان أفضل فكيف خفي علا وعملاً على الصحابة 
والتابعين وتابعيهم. فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة علما 
وعملاً بهذا الفضل العظيم. ويظفر_دية ا اللذلوفا عل وعملة: 

وهذان الحديثان اللذان أوردهما السائل إما أن يكون 
الصحابة الذين رووهما وسمعوهما” عن رسول الله كلد جاهلين 
بمعناهماء وعلمه هؤلاء المتأخرون. 

وإما أن يكون الصحابة علموهما علياً وزهدوا فيهما عملاً مع 
حرصهم على الخير. وطاعتهم لنبيهم كَلْة. وكلاهما محال بل 
هم أعلم الناس بكلام رسول الله يَكْة. وأطوع الناس لأوامره. 
وأحرص الناس على كل خيرء وهم الذين نقلوا إلينا سنة نبينا 
كه فهل فهموا من هذه الأحاديث جواز دعاء الموتى 
والغائبين, فضا عن استحبابه والأمر به. 


)١(‏ سقطت: «سمعوهما» من ط الرياض. 


"لات 


ومعلوم أنه قد عرضت لهم شدائد. واضطرارات». وفتن» 
وسنون مجدبات. أفلا جاؤا إلى قبر:" النبي كله شاكين. وله 
مخاطبين. وبكشفها عنهم وتفريج كرباتهم داعين. ٍ 

والمضطر يتشبث بكل سبب يعلم أن له فيه نفع لاسيها. 
الدعاء فلو كان ذلك وسيلة مشر وعة وعملا صاحا لفعلوه . 

فهذه سنة رسول الله كَكلةِ في أهل القبور حتى توفاه الله . 

وهذه سنة خلفائه الراشدين». وهذه طريقة جميع:" الصحابة 
والتابعين. هل يمكن أحد أن يأتي عنهم بنقل صحيح أو حسن 
أو ضعيف” أنهم كانوا إذا كانت لهم حاجة. أو عرضت لهم 
شدة. قصدوا القبورء فدعوا عندهاء. وتمسحوا مهاء فضلا عن 
أن يسألوها حوائجهم . 

فمن كان عنده في هذا أثرء أو حرف واحد في ذلك 
فليوقفنا عليه . 

نعم يمكتهم أن يأتوا عن الخلوف الذين يقولون 
ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون بكثير من المختلقات. 
والحكايات المكذوبات. 

حتى لقد صَّنْف في ذلك عدة مصنفات ليس فيها حديث 
صحيح عن رسول الله كله وإنما فيها التموبات» والحكايات 
المخترعات: 'والأحادية المكذؤبات: 

)١(‏ سقطت: «قبر» من ط: الرياض. 
(؟) سقطت «جميع» من ط الرياض. 
(*) في ط: الرياض «ظعيف» وهو خطأ. 
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كقولهم: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور)” . 

وحديث: «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه)”. 

وفيها حكايات لحم عن تلك القبور.. أن فلاناً” استغاث 
بالقبر الفلاني في شدة فخلص منبهاء وفلانا دعاه أو دعا به في 
حاجته فقضيت, وفلاناً نزل به ضر فأتى صاحب ذلك القبر 
فكشف ضره. ونحو ذلك مما هو مضاد لما بعث الله به محمدا 
ِل من الدين . 

ومن له معرفة با بعث الله به محمداً يل" يعلم أنه حمى 
جانب التوحيد وسدّ الذرائع الموصلة إلى الشرك. فكيف يستدل 


)01 قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى على هذا الحديث 
كما في جموع الفتاوي :"585/١‏ «فهذا الحديث كذب مفترى على النبي 
يك بإجماع العارفين بحديثه. لم يروه أحد من العلاء بذلك. ولايوجد في 
شىء من كتب الحديث المعتمدة) اه. ش 
وقال رحمه الله. ‏ كا في الفتاوي 79/١١‏ -: (... ويروون حديثاً هو 
كذب بإتفاق أهل المعرفة هو «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور» 
وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك) اه. 
وانظر كلاما له حسنا في الإقتضاء على هيذا الحديث 1//7/ا". 

(؟) قال شيخ الإسلام - كما في مجموع الفتاوى 98/74" -: (والحديث الذي 
يرويه بعض الناس (إذا سألتم الله فسألوه بجاهي » هو من المكذوبات التي 
لم يروها أحد من علاء المسلمين. ولا هو في شيء من كتب الحديث. بمنزلة 
مايروونه من قوله: «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به) فإن هذا 
أيضا :مهن المكذوبات»: اهن 

(9) في ط الرياض: «فلان»). 

(14) سقط من المخطوطة من قوله: «من الدين» إلى قوله: «بعث به محمداً كه ) . 
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بكلامه على نقيض ما أمر به. 

فيستدل بقوله في حديث الأعمى : «يامحمد» على أنه أمر 
بدعائه في حال غيبته» فيدل على جواز الإستغاثة بالغائب. 

وكذلك قوله: «ياعباد الله احبسوا» يدل على ذلك. 

7 هذا من أعظم المحال. وأبطل الباطل» بل كلامه مَل 

فى الوحي المنزل عليه. يصدقه ولا يكذبه. فإنهما من 

مشكاةة” واحدة ب« وَمَتقُ عن لوكا إن هو إِلاوَىْيوئ © [النجم 
- #-5]. ' 

ونحن نجيب عن هذين الحديثين بعون الله وتأييده 
من وجوه. فنقول : 

الوجه الأول: أن القران فيه أيات محكمات هي أم 
الكتاب. وأخر متشاءهبات؛ فيرد المتشابه إلى المحكم . ولا يضرب 
كتاب الله بعضه بنغض . 

وكذلك السنة فيها محكم. وفيها متشابه. فيرد متشابهها إلى 
المحكم ولا يضرب بعضها ببعض . ظ 

فكلام النبي كله لا يتناقض. بل يصدق بعضه بعضاء 
ويوافق القران ولا يناقضه . 

وهذا أصل عظيم تجب مراعاته. ومن أهمله فقد وقع في أمر 
عظيم وهو لا يدري . 

ومن المعلوم أن أدلة القران الدالة على النبي عن دعاء غير 


)١(‏ في ط الرياض: «مشكات» وهو خطأ. 
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الله متظاهرة. مع وضوحها وبيانها كقوله تعالى: #وَأَنَّ ألْمَسَدَ 
لَه فلا تدوأ مم أله 4 [احن - .]١16‏ 

وقوله تعالى #له,دعوةا لون لغوة من وزو تون لور شو # 
[الرعد - .]١5‏ 

وقوله تعالى ال و اولي لل ل ون م2 وين 
ِذَامَنَلطَلمِينَ » [يونس - ٠١5‏ الآية. إلى غير ذلك من الآيات 
البيناتة:: 

فمن أعسرض 0 عنه. وأعرض عن 
الأحخاديف الميجحءة الترالنة. عل. تحقيق. النوضيد». :وإيظال 
الفرليم د ذرائعه. وتعلق بحديث ضعيف. بل ذكر بعض 
العلماء أنه حديث منكر وهو قوله: إذا انفلتت دابة أحدكم 
فليناد: «ياعباد الله احبسوا). 

ومثل حديث الأعمى الذي فيه : «يا محمد) وزعم أن رسول 
الله كَل أمره أن يسأله في حال غيبته©. لم يكن هذا إلا من 
زيغ في قلبه. قد تناوله قوله تعالى : 9# فَأمَ أذ فِ ملوبِهمرَيعُ يَيَْعويَ 
مَاهَمَبَهَ مه أبتِعاءَأَلْهْنَنَةِ #4 [آال عمران - /]. 

وقوله جل فيا ثبت عنه في الصحيح من حديث عائشة : «إذا 
رأيتم الذين يتبعون ماتشابه منه نأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم)2 . 
)١(‏ في ط الرياض «غيبة». 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه 2704/8 ومسلم في كتاب 


العلم من صحيحه ع/"اه١7.‏ 


كلا د 


الوجه الثانى: أن يقال لمن استدل بالحديثين على دعاء غير 
الله : ١‏ 

أتظن أن الرسول كه يأمر أمته بالشرك؟ وقد جرد التوحيد 
لله ونبجى عن دعوة غير الله" . 

وقال فيها ثبت عنه في صحيح البخاري: «من مات وهو 
يدعو لله ندا دخل الثار» . 

وقال لابن عباس : «(إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت 
فاستعن بالله). 

فكيف يجتمع في قلبك أن الله بعثه بالتوحيدء والتحذير" 
من الإشراك؛ ثم يأمر أمته بعين ما حذرهم عنه. 

فمن زعم أن قوله: «يا عباد الله احبسوا» يدل على جواز 
دعاء الغائب بالنص». وعللى دعاء الميت بالقياس على الغائب. 
وكذلك حديث الأعمى ” هذاء فقد حاذ الله ورسوله» حيث 
زعم أن الرسول أمر أمته بالإشراك الذي بعثه الله ينبى عنه. 

الوجه الثالث: أن يقال: وعلى تقدير أن هذا يدل على أن 
الإستغاثة بغير الله شرك أصغرء فهل " يظن من في قلبه رائحة 


)١(‏ في ط المنار والرياض: «وقد نبى عنه. وجرد التوحيد لله. ونبى عن دعوة 
غير الله). 

(9) في المخطوطة: «وحذر). 

(9) في المخطوطة : «فمن زعم هذا فقد..» 

(4) سقطت: «فهل» من المخطوطة. 
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إيمان”. أن الرسول ككِةٍ يأمر أمّته بالشرك الأصغرء الذي قد 
حرمه الله ورسوله . 

بل إذا علم الإنسان أن هذا شرك أصغر” ثم زعم أن رسول 
الله يَككَِةٍ أمر أمته به كان كافرا. 

وقد قال تعالى :8 ماكان لشرآن ل 


م م هده 7 


والتبوة ثم يمول لَلِلصَا كبوا عبساء إلى من دون الَو - إلى قوله ولا 
َأَمرَحُم أَنَتتَحِدواألْلهكة لكوكة لبون رياب أ أيَأَمرَكُم بلْكْفرِبعدإِد َنم مُسَلِمُونَ 
* [ال عمران ‏ 8لا-8650]. 
فحاشا جنابه كَللِِ أن يأمر أمته بشرك” ولو كان أصغر. 
ومن استدل مهذين الحديثين على دعاء الموتى والغائبين فهو 
بين أمرين لا محيد له عنبى) : 
إما أن يقول : هذا يدل على أن دعاءهم مستحب أو جائز. 
ومن قال ذلك فقد خالف إجماع المحلمين 6 ومرق من اللو 
فإنه لم يقل أحد من المسلمين إن دعاء الموتى جائز أو مستحب. 
وإما أن يقول: إن ذلك يدل على أن دعاء الموتى شرك 
استدل بكلام الس عي الذي أمر به على مانمهى عنه» وكيف 
يسوع لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستدل بأمره على نيه . 
ثم يقال لهذا المستدل بقوله: «فليناد ياعباد الله احبسوا) : 
)١(‏ في 0 «الإيهان) . 
فم سقطت : «أصغر) من المخطوطة . 
9 في المخطوطة: «بالشرك). 
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أخبرنا عن هذا الأمر هل هو للوجوب, أو للاستحباب» أو 
الإباحة وهي أقل أحواله؟ 

وأمااما كان مكروهاً أو ترما 'فل يكون فينا أمر:.نه: النبى 
يله فا وجه الإستدلال؟ . ْ 

الوجه الرابع نهذ لديف ا يصح عن النبي ككل فإن 
من رواته معروف بن حسان». وهو منكر الحديث. قاله ابن 

الوجه الخامس أن يقال: إن صح الحديث فلا دليل فيه 
على دعاء الميت والغائب». فإن الحديث ورد في أذكار السفرء 
ومعناه أن الإنسان إذا انفلتت دابته. وعجز عنهاء فقد ع 
الله عباداً من عباده الصالحين". من صالحي الجن أو من 
الملائتكة. أو ممن لايعلم من جنده سواه 9ه 000000 
[المدثر - ١"؟].‏ 

فأخبر النبي كلِةٍ أن لله عباداً قد وكَلّهم هذا الأمر؛ فإذا 
انفلتت الدابة. ونادى صاحبها بط أمره به النبى كله في هذا 
النداية: تخبيرا عله :ذاهت: فإن خؤلا هاه لله أحياف .وقد 
جعل الله لهم قدرة على على ذلك. كما جعل للأنس» فهو ينادي 
فل شم لعن بنفسةم كا ينادي أصحابه الذين معه من 
الإنس, فأين هذا من الإستغاثة بأهل القبور؟ 

بل هذا من جنس ما يجوز طلبه من الأحياء؛ فإن الإنسان 


. سقطت: «من عباده الصالحين» من المخطوطة‎ )١١ 
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يجوز له أن يسأل داوق من الأحياء” ما يقدر عليه كا قال 
تعالى : « كَأسْتَعَتََلرَى من شِيِعَيِوءعلَالزِى مِنْعَدُوَو #4[القصص - 
.]١6‏ 

وىكا| ف قوله تعالى : 2 وَإِنِ مس5 ألدمِنٍ فَعَلِتِحكُم 
لتَصَرك [الأنفال شيفم وىا يستغيث الناس يوم القيامة بادم, 
ونوح. ثم بإبراهيم» ثم بموسى ؛ ثم بعيسى. حتى يأتوا نبينا 

بل هذا من جنس استغاثته برفقته " من الإنس., فإذا انفلتت 
دابته؛ ونادى أحد رفقته: يافلان رد الدابة» لم يكن في هذا 
بأس . ش 
قربة إذا قصد به امتثال أمر النبي صل . 

فأين هذا من استغاثة العبادة؟ بأن ينادي ميتاً أو غائباً في 
قطر شاسع. سواء كان 2 اوعدا فاط 

2 عداء وا رلوم > 

الوجه السادس : أن الله تعالى قال :019 يوم أ كلت لم ديك 

2 2 
مَعَتُ عَلَنَكم نعمت # [المائدة - 3]. فبعل أن أكمله بفضله و رحمته 

فلا يحل أن يخترع فيه ما ليس منه. ونقيس عليه مالا يقاس عليه . 

بل الواجب اتباع ما ورد عن النبي كَكِةٍ ى) أمر به5. فإذا 
نادى شخصا معينا باسمه فقد كذب على رسول الله يلك 
)١(‏ في المخطوطة: «أن يسأل من المخلوق مايقدر عليه). 
آفة6 1 المخطوطة : «برفيقه) . 
(0) في المخطوطة: «نقول كما أمر». 


ونادى من لم يؤمر بندائه» وليس ذلك في كل حركة وسكون. 
. وقيام وقعود. وإنما ذلك في أمر مخصوص . 
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4 
فصل” 


وأما حديث الأعمى فالجواب عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أن الحديث إذا شد عن قواعد الشرع 
لا يعمل به. 

فإنهم قالوا: إن حدّ الحديث الصحيح إذا رواه العدل 
الضابط" عن مثله من غير شذوذ ولا علة. 

فهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به» لمخالفته قواعد الشرع 
وأصوله . 

بل من احتج به على دعاء الميت والغائب فقد نخالف 
نصوص الكتاب والسنة. مع أنه بحمد الله يوافق ذلك 
ولاتهالففه: فليين فيه ؤليان هك 'قااذكر السسائرع كا :ستيكة :إن 
شاء الله. ش 

وكيف يستدل با ليس فيه دلالة مطابقة ولا تضمن 
ولا التزام؟” . 


)١(‏ كلمة: «فصل» ليست في الأصول. ووضعتها تسهيلا. 

م في ط الرياض: «الظابط» وهو خطا. ‏ ' 

(0) دلالة المطابقة هي : : دلالة اللفظ على ما وضع له بالتمام أو الكال. كدلالة 
الدار على جميع أجزائها ودلالة التضمن هي : دلالة اللفظ على جزء المعني 
الموضوع له. كدلالة لفظ «الدار» في قولنا: سقطت الدار على جدار أو 
غرفة . ا 
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الوجه الثاني : أن يقال هذا الحديث قد رواه النسائي في 
عمل اليوم والليلة. والبيهقي. وابن شاهين في دلائلههاء كلهم 
عن عثان بن حنيف. فلم يذكروا فيه هذه اللفظة أعني 
(ياضخحمد)” . 

ولفظ الحديث عندهم غن غثان بن حنيف أن رجلا أعمى 
أتى النبي كَلْهْ فقال: يانبي الله إني قد أصبت في بصري» فادع 
الله لي. فقال له النبي كله : «توضأ وصل ركعتين», ٠‏ ثم قل: 
اللهم إن أتوجه إليك بنببي محمد نبي الرحمة. إن أتشفع به 
إليك في رد بصري. اللهم شَفْع نببي ف» ففعل ذلك فرد الله 
عليه بصره. وقال له: «إذا كانت لك حاجة فبمثل ذلك فافعل» 


3 
-. 


انتهى . 

فهذا الحديث بهذا اللفظ لا حجة فيه لمبطل. لأن غايته أنه 
توسل بالنبي كلق . 
بن غيلان» ثنا عثمان بن عمرء ثنا شعبة» عن أبي جعفر. عن 
- ودلالة ارام هي : دلالة اللفظ على الخارج عن المعنى ا موضوع له اللازم 
له عقلا. وذلك كدلاته لفظ «شمس» على نورها الفائض على الجدران. 


وانظر لتعريف الدلالة كتاب «التعريفات» للجرجاني ص ١٠١١‏ وقد سس 
لأقسامها الثلاثة بالإنسان. فقال: «فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق 
بالمطابقة وعلى جزئه بالتضمن. وعلى قابل العلم بالالتزام» اه. 

)١(‏ هذه اللفظة - أعني قوله «يا محمد» ‏ موجودة في عمل اليوم والليلة للنسائي 
ص418-417 . وكذا في دلائل النبوة للبيهقي ١155/5‏ . ولعل الشيخ وقعت 


في يده نسخة ناقصة أو فيها تحريف. 
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عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن عثهان بن حنيف: أن رجلا 
ضرير البصر أتى النبي كل فقال: ادع الله لي أن يعافيني. 
قال: «إن شئت دعوت وإن شئت صيرت فهو خير لك». 
قال: فادعه. فأمره أن يتوضا فيحسن وضوءهء. ويدعو بهذا 
الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى . اللهم 
فشفعه في» هذا حديث حسن صحيح غريب لا يعرف إلا من 
حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي. ظ 

هذا لفظه بحروفه. وفي نسخة أخرى «إفي توجهت به إلى 
رن» وليست هذه اللفظة في الحديث في سياق هؤلاء الآئمة . 

أعني قوله «يامحمد» التي هي غاية ما يتعلق به المبطلون. 

الوجه الثالث أن يقال: على تقدير” صحة هذه اللفظة. 
فليس فيها مايدل على دعاء النبي كَكةٍ بعد موته» ولو كان فيها 
نايدك :عل :ذلك لفعيلهة الضكابة رق الله توي قل تنك أن 


(1) وهم الحفاظ الترمذيٌ في قوله إن أبا جعفر غير الخطمي. بل هو الخطمي 
الثقة وممن نبه على هذا شيخ الإسلام الحافظ الحجة أبو العباس بن تيمية 
رحمه الله تعالى - كما في مجموع الفتاوى ١/55"؟.‏ 
وحديث الأعمى أخرجه الإمام أحمد. والترمذي , واللنحاتين في عمل اليوم 
والليلة» وابن ماجه. وهو حديث صحيح . 
تنبيه : أحلنا في عدّة رشائل تخريج هذا الحديث إلى هذه الرسالة . ولفلنا 
لتأخر طباعتهاء نقلت تخريج الحديث منها إلى كتاب «الصواعق المرسلة 
الشهابية)» (ص5١515-1١560-1١-155١)‏ فراجعه. 

(؟) سقطت «تقدير» من ط: الرياض. 
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الصحابة / يفعلوه. بل ولا از وو علمنا أنه:» ليبن قْ ذلك 
دلالة. 

فيبقى أن يقال مامعناه؟ 

فنقول: ذكر العلماء في معناه قولين : 

أحدهما: أنه توسل بالنبي 6د فيدل على جواز التوسل به 
يك في حياته وبعد وفاته. إلا أن التوسل ليس فيه دعاء له 
ولااستغاثة به. وإنما سؤال”” الله بجاهه. 

وهذا ذكره الفقيه أبو محمد العز بن عبد السلام " ف 
فتاوية 20 فإنه أفتى بأنه لا يجوز التو بغير النبي ِل . 

قال: وأما التوسل به كد فجائز” ‏ إن صح الحديث فيه 
يعقى حديث الأعمى . 

قال الشيخ ابن تيمية» رحمه الله تعالى : 

أما التوسل إلى الله بغير نبينا محمد" يكِهِ فلا نعلم أحداً 
من السلف فعله» ولاروى " فيه أكتراء ولا نعلم فيه إلا 
)١(‏ في المخطوطة : «أن». 
(5) في المخطوطة: «يسأل». 
(5) في المخطوطة: «أبو محمد بن عبد السلام» وفي ط الرياض: «العريز». 
(4) سقطت: «في فتاويه») من المخطوطة. 
(5) في المخطوطة : «فيجوز) . 
(5) في المخطوطة: «تقي الدين ابن تيمية). 
(6©9 سقطت: «محمد) من المخطوط. وط: المنار. 
(6) في المخطوطة: «فلم». 
(9) في المخطوطة: «رووا». 


دكم 


ما أفتى ابن عبدالسلام من المنع. 

وأما التوسل بالنبي كلد ففيه حديث في السنن. وهو حديث 
الأعمى الذي أصيب ببصره. واه هذا الحديث استثنى 
الشيخ التوسل به. 

وللناس في معنى هذا الحديث قولان: 

أحدهما: أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر لما استسقى 
بالعباس. فذكر أنهم كانوا" يتوسلون بالنبي ككة في 
الإستسقاء. ثم توسلوا بعمه العباس يعد موته. وتوسلهم به هو 
استسقاؤهم به» بحيث يدعو ويدعون معه. فيكون هو وسيلتهم 
إلى الله تعالى . 

وهذا ١‏ يفعله الصحابة بعد موته. ولا" في مغيبه» والنبي 
ل كان في مثل هذا شافعاً لهم داعي ولهذا قال في حديث 
الأعمى : «اللهم فشفعه في فعلم أن النبي عط شفع لوه م 
فسأل الله أن يشفعه فيه. 

والثاني: أن التوسل به" يكون في حياته. وبعد وفاته. 
انتهى كلام الشيخ رحمه الله. 

فتبين هذا أن معناه التوسل إلى الله بدعائه وشفاعته في 


5) في المطبوعتين : «وفي مغيبه). 

(*) في ط الرياض: «فيه» . 

(1) في المخطوطة: «بالنبي ك) . 

)20 في المطبوعتين : وأن معنى التوسل إلى الله هو بدعائه. ..». 
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حضوره. أو التوسل بذاته بأن يسأل الله بجاهه. 

والتوسل غير الإستغاثة. فإنه لم يقل أحد إن من قال: 
«اللهم إني أسألك بحق فلان» أنه استغاث به. بل إنها استغاث 
بمن دعاه. بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور كقول 
أحدهم : «أتوسل إليك بحق الشيخ فلان أو بحرمته) 2 أو نحو 
ذلك ما يقولونه في أدعيتهم يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه 
الأمور. 

قإن المسعكيك العى ف ظالبية منة: سات اله وموس بيهلا 
يدعى ولا يسأل ولا يطلب منهء وإنما يطلب به وكل أحد 
يفرق بين المدعو والمدعو به. 

والانتاكة هن طلتب الخدوةة» وهنو إزالة الدع 
كالإمصصار: ,طلت التضن .والاستعانة : .طلب العو" :فكل 
أحد يفرق بين المسؤل والمسؤل به. 

فالحديث على هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن عبد السلام 
لا حجة فيه لمن جوز الإستغاثة بالنبي كَلِةِ بعد وفاته. فإن هذا 
م يفهمه أحد من العلماء من الحديث, وم يذكروا في معناه إلا 
هذين القولين اللذين ذكرناهما: 

أحدهما: ما ذهب" إليه ابن عبدالسلام. 

والثاني ما ذهب إليه الأكثرون, أن معناه التوسل إلى الله 
(1) سقطت: «بحرمته» من ط الرياض. 
(؟) في المخطوطة: والإستغاثة: طلب الغوث . 
(”) في ط الرياض: «ذهب». 


-88- 


بدعائه وشفاعته بحضوره. كما في صحيح البخاري أن عمر 
رضي 7 الله عنه 0 ا فقال: 0 إنا كنا إذا 
اسفن 0 
به هو أنهم : يسألونه أن يدعو الله 5 فيدعو ويدعون معه :0 
فيتوسلون بدعائه. كا في الصحيحين عن أنس أن رجا دخل 
المسجد يوم الجحمعة. من باب كان 06 من دار القضاء. 
00 الا قاقر 5" يخطبء فامتتبل 0 0 
0 أن يغيثاء فرفع رسول الله كَكِةٍ يديه فقال: «اللي 
أغثنا. . . الحديث بطوله . 

ففي هذا أنه قال: ادع الله أن يغيثناء » فلا كثر الغيث قال : 
0 الله أن يمسكها © عنا. 

هو التوسل الذي كانوا يفعلونه. 
ل به. ولم يستسقوا به. فلو كان ذلك 


)١(‏ سقط من ط: الرياض قوله: «يتوسلون به في حياته. . . إلى قوله: فيتوسلون 
بدعائه) . 

9؟) في المخطوطة «قائ)) . 

(90) سقطت «قائأ» من المخطوطة . 

(4) في المخطوطة: «يمسكه). 

(0) سقطت: «ولم يستسقوا به» من ط: الرياض. 
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ويعدلون إلى العباس. 

وكذلك 0 استسقى بيزيد بن الأسود الحرشي وقال 
«اللهم إنا نستشفع " إلبيك بخيارناء يايزيد ارفع يديك إلى الله» 
فرفع يديه 0 ودعوا فسقوا). 

وقال أبو العباس بن تيمية في رده على البكري" لما تكلم على 
حديث الأعمى قال: والأعمى كان قد طلب من النبى يكةِ أن 
يدعو له5©,. كا كان الصحابة يطلبون منه في الإستسقاء . 

وقوله: «أتوجه إليك بنبيك محمد" نبى الرحمة) أي 
بدعائه. وشماعته لي 

ولهذا قال في تمام الحديث: «اللهم فشفعه في). 

فالذي في الحديث متفق على جوازه» وليس هو ما نحن فيه. 
انتهى . ظ 

وقال رحمه الله في موضع اخر: لفظ التوجه والتوسل» يراد 
به أن يتوجه بهم ويتوسل إلى الله بدعائهم وشفاعتهم. فهذا هو 
الذي جاء في ألفاظ السلف من الصحابة رضى الله عنهم كقول 
عمر: «اللهم إنا كنا إذا أجدينا نتوسل إليك بنبيناء فتسقيناء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقناء فيسقون». 
)١(‏ في المطبوعتين: «نتشفع). 
(١‏ في المخطوطة وط : المنار «ابن. البكري» . 
(9) سقطت: «يدعو له) من ط: الرياض. 
(4+) سقطت: «محمد» من المخطوطة. 
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فهذا إخبار من عمر رضى الله عنه عما كانوا يفعلونه. 
وتوسلوا بالعباس كا كانوا يتوسلون بالنبي وك 

وكذلك معاوية لما استسقى بأهل الشام توسل بيزيد بن 
الأسود 

ومن هذا الباب ما في البخاري عن ابن عمر” رضى الله 
عنما قال: ربا ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي كلل 
يستسقى. فا ينزل حتى يجيش الميزاب : 
وأبيض يستسق الغمام بوجهه 2 ثال اليتامى عصمة للأرامل 

ومن هذا الباب حديث الأعمى فإنه أتى النبي كَل فقال: 
«ادع الله أن يعافيني) فقال: (إن شئت دعوت. وإن شئت 
صبرت فهو خير لك. قال: ادع الله فأمره أن يتوضأ فيحسن 
الوضوء. ويدعو هذا الدعاء: (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة. يامحمد إني أتوجه” بك إلى ربي في 
حاجتي هذه لتقضى. لتقضى, اللهم فشفعه في)). 

فأمره أن يطلب من الله أن يشفع فيه النبي كَل وإنا يكون 
8 لتشفيعه فيه إذا شفع فيه فدعا الله له. وكذلك في أول 
الحديث أن ظلي هن الت كله أن :يتهو له فدل الحديث على 
أن النبي كل شفع له. ودعا له. وأن النبي كل أمره هو أن 
يدعو الله. وأن يسأله قبول شفاعة النبي كَل . 
(1) سقطت: «الأسود» من المطبوعتين. 
(؟) في المطبوعتين «عمر». 
(9) في المخطوطة: «توجهت». 
(4) سقطت: «له» من المخطوطة. 
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فهذا|” نظير توسلهم به فْ الإستسقاء, حيث طلبوا مله أن 
يدعو الله لهم ؛؟ ودعوا هم الله تعالى كا 

وقوله : ويا خحمد. إن توجهت بك إن لال خطاب لحاضر 
قْ قلبه. ى) نقول في صلاتنا: «السلام عليك أبيا النبي ورحمة 
الله وبركاته» وكما يستحضر” الإنسان من يحبه أو يبغضه 
ويخاطبهء وهذا كثير. ظ 

فهذا كله يبين أن معنى التوسل والتوجه به وبالعباس وغيرهما 
في كلامهم هو التوسل والتوجه بدعائه. وبدعاء العباس». ودعاء 
من توسلوا" بهء وهذا شرو بالإتفاق لاريب فيه. انتهى 

وفيا ذكرنا كفاية 0" قلبه . ومن أعمى الله قلبه م 
تزده كثرة النقول إلا حيرة وضلالا 3# ومن لحمل همه نويا شمَالهُ من 
م 
نور# [النور - .]4٠‏ 


)١(‏ في ط الرياض: «فهذا هو)». 

(9؟) في ط الرياض: «فيه خطاب». 

(9) في ط الرياض: «أو كما يسحر ليستحضر» وهو خطأ. 
(4) في ط الرياض: «توسطوا». 
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فصل 

وأما قول القائل: (وأما التوسل فقد أخرج الحاكم في 
مستدركه وصححه: (أن ادم توسل بالنبي ك4) . 

وورد: «اللهم بحق نبيك «الأنبياء قبلي» ولاأدري من 
خرجه . 

فأما التوسل بالنبي ككلِةِ خاصة: فقد رأيت لشيخ الإسلام 
محمد بن ترداب نقال في جواز ذلك عن ابن عبدالسلام, 
فيفى. اكلام في التق وق غيرة..من الأشياء* 'وق. .معان 
الأجنا ديت الل ترفاس كي : :رن الحجة: القايلة 1 ترون 
اللخصصة ا شيجو 

وأما التوسل بغير الأنبياء فيوردون أن عمر توسل بالعباس في 
الأستسقاء. فسقواء وطفق الناس يتمسحون بهء ويقولون هذا 
الوسيلة إلى الله . 

فأما أول القصة فهي في البخاري. وهي لدينا بحمد الله. 

وقولهم : «فطفق» إلى آخره لا أدري من قالمها. ف) تقولون في 
معناها؟ 


وقد رأيت لبعض المحققين أن التوسل بالأولياء غير التوسل 
إليهم , فالأول جائز والثان در 


6# 


وفي عدة الحصن الحصين للجزري": والتوسل إلى الله 
بأنبيائه ورسله والصالحين"... الخ"). 

فالجواب أن يقال: العبادات مبناها © على الأمر والإتباع, 
لا على الهوى والإبتداع . 

والتوسل الذي جاءت به السنة. وتواتر في الأحاديث: هو 
التوسل والتوجه إلى الله بالأسماء والصفات. وبالأعمال 
الصالحة. كالأدعية الواردة في السنة. كقوله: «اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت. المنان. بديع السموات 
والأرضء. ياذا الجلال والإكرام. ياحي ياقيوم2)” وني الحديث 


)١(‏ في ط الرياض: «للجزائري» وهو خطأ. 

(؟) سقطت: «الصالحين» من الطبعتين. 

() سقطت: «الخ») من الطبعتين. 

(5) في المطبوعتين: «بناؤها) . 

(5) في ط المنار: «لا إله إلا أنت ياحي ياقيوم) . وفي ط الرياض: «لا إله إلا 
انت). 

(5) أخرج أبو داود في سننه: ثنا عبدالرحمن بن عبيدالله الحلبي ثنا خلف بن 
خليفة عن حفص - يعني ابن أخي أنس - عن أنس أنه كان مع رسول الله 
يك جالساً ورجل يصلىي, ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لاإله 
إلا أنت المنان بديع السموات والأرض, ياذا الجلال والإكرام. ياحي ياقيوم . 
فقال النبي كله : «لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سئل به أعطى» [؟55/5١].‏ 
وأخرجه النسائى 87/7: أخبرنا قتيبة ثنا خلف بن خليفة... به. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 56/7 : ثنا عفان ثنا خلف بن خليفة. . . 
به ولفظه: «كنت مع رسول الله كَكلةِ جالسا في الحلقة ورجل يصليء فلا 
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ركع وسجد فتشهد ثم قال في دعائه. . 

وأخرجه أيضا 58/9 : : ثنا حسين بن محمد وعفان قالا ثنا خلف بن 
خليفة.. . به وزاد [... الحنان بديع. . . ]. ٠‏ 
وأخرجه الطبراني في الدعاء 8/7/: حدثنا على بن عبدالعزيز ثنا سعيد بن 
منصور ثنا خلف. .. به. ْ ا 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 8/7 : ثنا علي عن خلف... به 
ولفظه: «كنت مع النبي كَكلِةِ فدعا رجل فقال: «يابديع السموات. ياحي 
ياقيوم , إني أسألك. . .2 الحديث. 

وأخرجه ابن حبان في ضحيحه: ثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا قتيبة 
حدثنا خلف بن خليفة. .. به. 

وخلف سحت م الك لور ا د لخص 
الحافظ ابن حجر أقوال أهل اجرح والتعديل فيه فقال: «صدوق اختلط في 
الأعر..: اه. ولا تأثير لاختلاطه على هذا الحديث لوروده من طرق 
أخرى تدل على أنه حفظه. إلا الزيادة التي عند أحمد [الحنان] فإنها لم ترد 
في هذا الحديث -في) أعلم ‏ إلا عن حسين بن محمد وعفان عن خلف. 
وسائر من روى الحديث عن خلف ل يذكرها حتى عفان في بعض الطرق . 
وقد ورد تسمية الله تعالى بالحنان في بعض الأحاديث وليس هذا موضع 
الكلام عليها. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في سئنه: ثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا أبوخزيمة 
عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال: سمع النبي يَلِةِ رجلا يقول: 
اللهم إن أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان 
بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام . فقال: «لقد سأل الله باسمه 
الأعظم. الذي إذا سئل به أعطى. وإذا دعي به أجاب». 

وينظر في شيخ ابن ماجه «علي بن محمد» هل هو: ابن أبي الخصيب 
القرئي. أو ابن إسحاق بن أبي شداد. فإنها ات وروى عنها 
ابن ماجه. على أن الأول صدوق ربا أخطأ. والثاني ثقة [التهذيب 
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1/-”-4لا”]. وسواء كان الأول أو الثاني فإن السند مما يتقوى به الحديث 
ويشتدٌ . 

وأبوخزيمة هذا هو: نصر بن مرداس قال أبو حاتم : لا بأس به. وذكره ابن 
حبان في الثقات [التهذيب .]868/١7‏ 

وأخرج الحديث الإمام أحمد 756/7#: ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ثنا 
سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن عبدالعزيز بن مسلم [عن 
عاصم] عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن أنس بن مالك قال: مر رسول 
الله كه بأبي عياش زيد بن صامت الزرقي وهو يصلي. وهو يقول: اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يامنان يابديع السموات والأرض 
ياذا الجلال والإكرام. فقال رسول الله كَةِ. . . الحديث. 

قال الهيثمي في المجمع :١185/١٠١‏ رواه أحمد والطبرانٍ في الصغير ورجال 
أحمد ثقات. إلا أن ابن إسحاق مدلسء. وإن كان ثقة اه. 

قلت: ابن إسحاق صرح بالساع في رواية الطبراني 95/57. ولكن العلة: 
عبدالعزيز بن مسلم الأنصاري المدني مولى ال رفاعة فإنه ممن وثقه ابن 
حبان! وقال الحافظ لامر قر 

تنبيه : قوله في السند: عن عاصم: خطأ والصواب إسقاطه كما في سند 
الطبراني. وذلك لأن عبدالعزيز يروي عن إبراهيم مباشرة بدون واسطة. 
ولا ذكر لعاصم هذا فيمن روى عنه عبدالعزيز. وما يؤكد هذا قول الحافظ 
المزي في التهذيب في ترجمة عبدالعزيز: روى عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة 
عن أنس في الاسم الأعظم. . ١:‏ 

وأخرجه الطبراني في الكبير ٠١8/8‏ : ثنا علي بن عبدالعزيز وأبومسلم الكثي 
قالا ثنا حجاج بن النهال ثنا حماد بن سلمة أن أبان بن أبي عياش أخبرهم 
عن أنس بن مالك عن أبي طلحة أن رسول الله ككةِ أتى على رجل وهو 
يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال: «لقد سأل الله بالاسم الذي إذا دعي 
به أجاب»). 


كش 


الآخر: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت” الأحد 
الصمد. الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد»” . 

2 قٍ ا 7 وأسألك بكل 2 حو لك.. 
خلقك. أو 00 به في 0 الغيب عندك)»” . 


)١(‏ في ط الرياض: «لا إله إلا أنت ياحي ياقيوم». 

(؟) أخرج أبو داود ١57/57‏ عن مسدد ثنا يحيى عن مالك بن مغول حدثنا 
عبدالله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله يَكِهِ سمع رجلا يقول: اللهم إِنٍ 
أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي 
إذا سثل به أعطى . وإذا دعى به أجاب». 
حدثنا. عبدالرحمن بن خالد الرقيى حدثنا زيد بن الحباب حدثنا مالك بن 
مغول - بهذا الحديث - قال فيه: «لقد سأل الله عز وجل باسمه الأعظم» . 
وأخرجه الترمذي في الدعوات من جامعه ه/6١ه‏ من جهة زيد بن الحباب 
عن زهير بن معاوية عن مالك... به بلفظ أبي داود الثاني إلا أنه قال: 
«والذي نفسى بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم. .» 
وأخرجه ابن ماجه 7//ا7١‏ من جهة مالك... به وفيه: «اللهم إني 
أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد. . 
ومهذا اللفظ أخرجه أحمد ه/١٠5”.‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق أبي سلمة الجهني عن القاسم بن 
عبدالرحمن عن أبيه عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله َل : 
«ماأصاب أحد قط هم ولاحزن...) الحديث .)105-881١/١(‏ 
قال الهيثمي في المجمع بعد أن نسبه لأحمد وأبي يعلى والبزار :)١175/5١(‏ 
رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح . غير أبي سلمة الجهني. وقد وثقه ابن 
حبان. أاه. 


-لاة 


وكا حكى " الله سبحانه عن عباده المؤمنين: أنهم توسلوا 


إليه بصالح أعالهم. فقال حاكياً عنهم 9« رَبَنَآإِئَنَا سََمِعَمَا ماديا 


يسَاوِى لِلإِيِمَدِنٍ أن مَ!مِمُوابِرَيَكُم فَكَامَنَ4 [آل عمران  ]١9‏ الآية. 

وكا ثبت في الصحيحين من قصة الثلاثة الذين أووا إلى 
الغار. فانطبقت عليهم الصخرة. فتوسلوا إل الله بصالح 
أعمالهم ” . 


قال الحاكم 5 المستدرك ١/وءه١له:‏ صحيح على شرط مسلم إن سلم 
من إرسال عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه من أبيه . 


اه. 
وتعقبه الذهبى بقوله : «وأبو سلمة: لايدري من هو؟ ولا رواية له في الكتب 
الستة» اه. 


وأبو سلمة هذا ترجمه الحافظ في التعجيل فقال: مجهول. قاله الحسينى» وقال 
مره : لايدرى من هو وهو كلام الذهبي ف الميزان» وقد ذكره ابن حبان 
في الثقات». وأخرج حديثه 5 صحيحه .2 وقرأت بخط الحافظ ابن 
عبدا هادي : يحتمل أن يكون خالد بن سلمة؛ قلت: وهو بعيد. لأن خالداً 
مخزومي »2 وهذا جهني . اه كلام الحافظ ابن حجر. 
قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند 2751/8 رقم ؟الام: وأما 
ظن ابن عبداطادي أنه خالد بن سلمة. فإنه بعيد كا قال الحافظ . 
وأقرب منه عندي أن يكون هو: «موسى بن عبدالله أو ابن عبدالرحمن 
الجهني» يكنى أباسلمة. فإنه من هذه الطبقة. وقد سبق توثيقه. اه. 
قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني: «وماأستقر به الشيخ هو 
الذي أجزم به..» اه من السلسلة حديث .١99‏ 
وأما العلة التى أشار إليها الحاكم فقد ردها العلامة أحمد شاكرء وقرر سماع 
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود من أبيه. 

)١(‏ في ط الرياض: «يحكي» وني المخطوطة «حكاه». 

زفة6 أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإجارة باب من استأجر أجيراً فتك 
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وكالتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين» وشفاعتهم في حياتهم . 

كا ذكرنا من توسّل الصحابة بالنبي 46 في الإستسقاء 
وتوسلهم بالعباس. وبيزيد بن الأسود, ا الأعمى بدعاء 
البي يي وشفاعته له. فهذا كله مما لا نزاع فيهء بل هو من 
الأمور المشروعة. وهو من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله 
تعالى : ا يَتأَيْه لس ءامَنْوا تَهُوا أله وَأبَتَعُوِلَيَهِالْوَسِيلَهَ # 
[المائدة - ه""ا]. 

وأما التوسل بالذات فيقال:ما الدليل على جواز" سؤال 
الله بذاوت المخلوقين؟ 

ومن قال هذا من الصحابة والتابعين؟ 

فالذي فعله الصحابة رضى الله عنهم هو التوسل إلى الله 
بالأسماء والصفات والتوحيد. والتوسل بما أمر الله به من الإيمان 
بالرسل. ومحبتهم. وطاعتهم. ونحو ذلك . 

وكذلك توسلوا بدعاء النبي يل وشفاعته في حياته. وبدعاء 
العباس ويزيد. 1 1 

وأما التوسل بالذات بعد المات فلا دليل عليه. ولا 
قاله أحد من السلف. بل المنقول عنهم يناقض ذلك . 

وقد نص غير واحد من العلماء على أن هذا لا يجوزء ونقل 
عن بعضهم جوازه. 

أجره 444/4, ومسلم كلاهما عن ابن عمر رضى الله عنهها. 
)١(‏ في ط الرياض: «بجواز». 
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وهذه المسألة وغيرها من المسائل إذا وقع فيها النزاع بين 
العلماء فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. قال تعالى : 
مِإن توف فسن ودام َألسول نكم مود الي الآ 4 
[النساء - 04]. 

وقال تعالى : وما أحْتَلقَمويْهِ مِنسّن و فَحَكمَه: لله دي ألله) 
[الشورى - .]٠١‏ 

ومعلوم أن هذا لم يكن منقولاً عن النبي ككل ولا مشهوراً 
بين السلف. وأكثر العلماء على الغبي عنه. 

ولا ريب أن الأنبياء والصا حين لمم الجاه عند الله تعالى لكن 
الذين لهم النفع عند الله تعالى من الحاه والمنازل والدرجات” 
أمر يعود نفعه إليهم ونحن نتشفع من ذلك باتباعنا لهم. 
ومحبتناء فإذا توسلنا إلى الله بإياننا بنبيه يلد ومحبته. وطاعته. 
واتباع سنتهء كان هذا من أعظم الوسائل. 

وأما التوسل بنفس ذاته. مع عدم التوسل بالإيهان به 
وطاعته فلا يكون وسيلة . 

فالتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل با مر من المتوسسل” به من 
الدعاء للمتوسل. أو بمحبته واتباعه. فبأي شيء يتوسل به5؟ . 

والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة. فإما أن يطلب من 
الوسيلة الشفاعة له عند ذلك. مثل أن يقول لأبىي الرجل» أو 


)١(‏ سقطت: «الدرجات» من المطبوعتين. 
0) في المخطوطة: «التوسل). 
(7) سقطت: «به» من المخطوطة . 


اد لم٠أمه‏ 


صديقه, أو من يكرم عليه : اشفع لنا عند فلان» وهذا جائز. 
وإما أن يقسم عليه. ولا يجوز الإقسام على لمحلوق 
بمخلوق”. كا أنه لا يجوز أن يقسم على الله بالمخلوقين. 
فالتوسل إلى الله بذات خلقه بدعة مكروهة. لم يفعلها 
السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه «إغاثة اللهفان في مكايد 
الشيطان) : 
وهذه الأمور المبتدعة عند القبور أنواع ”. أبعدها عن الشرع . 
أن يسأل الميت حاجته. كما يفعله كثير. وهؤلاء من جنس عباد 


الأصنام . 
وهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت كرا يتمثل لعباد 
الأصنام . 


وكذلك السجود للقبر وتقبيله والتمسح به. 

النوع الثاني: أن يسأل الله به.» وهذا يفعله كثير من 
المتأخرين وهو بدعة إحماعا. 

النوع الشالث: أن يظن الدعاء عنده مستجاباً. أو أنه 
أفضل من الدعاء في المسجدء. فيقصد القبر لذلك» فهذا أيضا 
مه المكرا إخاعاء .وماغلفيت لبددازاغا .بين أكمة الديوة: :وان . 
كان كثير من المتأخرين يفعله. 


)١(‏ في المخطوطة: «الإقسام بمخلوق». 
6 سقطت : «أنواع) من المخطوطة . 
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وبالحملة: فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام. ولم 
يتخلص منه إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم. وعبادتها في الأرض 
من قبل نوح. وهياكلها" ووقوفهاء وسادنتهاء وحجابهاء 
والكتب المصنفة في عبادتها قد طبقت”" الأرض . 

قال 0 الحنفاء عليه ا 0 ا أن 


24 
مرا مر بي !أ 


6 00 
م[ 


وكفى بمعرفة أنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي كلل 
أن بعث الذان هن كل ألف تسعماثة وتسعة وتسعول ". وقد قال 


04 


تعالى : 8« مَأَنَأكرالنَاسإِلاكُئُورًا * [الفرقان  .]0٠‏ 

قال تعالى : #وإن تيل رمن ف الْاَرْض يْضِلُودَعَنَ سل 
أَشَّهِ 4 [الأنعام ‏ 15١ع.‏ 2 
ظ ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبّادها على 
بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونهاء وهم يشاهدون مصارع 


)١(‏ في المطبوعتين: «وهي كلها)». 

(9) في المخطوطة: «في عبادتها طبق الأرض)». 

(") أخرجه البخاري 887/5 - كتاب الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج - 
و4/١4:‏ - كتاب التفسير» باب #وترى الناس سكارى»# 9و١١/858”‏ - 
كتاب الرقاق. باب إن زلزلة الساعة شيء عظيم». 
ومسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيهان - 7١1/1١‏ كلاهما عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله كل : «يقول الله عز وجل: ياادم! فيقول: لبيك 
وسعديك والخير في يديك. قال يقول: أخرج بعث النار. قال: ومابعث 
النار؟ قال: من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين... الحديث. 


-١١ 1: 


إخوانهم , وماخل م2 ولا يزيدهم ذلك إلا ا لها كك 
ويوصي بعضهم بعضاً بالصير عليها. انتهى كلامه رحمه الله . 

والمقصود أنه حكى الإجماع على أن التوسل إلى الله بصاحب 
القير بدعة إجماعا . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على 
البكري : ومازلت أبحث وأكشف ماأمكننيى عن" كلام السلف 
والأئمة والعلماء هل جَوَرَ أحدٌ منهم التوسل بالصالحين في 
الدعاء. أو فعل ذلك أحد منهم فا وجدته. ثم وقفت على فتيا 
للفقيه أي محمد بن عبدالسلام, أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير 
ابي وَل وأما النبي كل فجوز التوسل به إن صَحَّ الحديث 
في ذلك . 

وذكر القدوري في شرح الكرخي عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
أنه لا يجوز أن يُسأل الله إلا به”, انتهى كلامه. 

وذكر ابن القيم رحمه الله عن أبي الحسن القدوري نحو ذلك 
فقال رحمه الله: قال القدوري قال بشر بن الوليد: سمعت 
الالسيفة اله فال امؤعيفة ذ ى لحل أذ بمو الله إلا 
به. وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشكء أو يقول: بحق 
خلقك. والجواز قول أبي يوسفف. 

قال أبو يوسف: بحسيو عر الور ار 
ذلك,. وأكره بحق فلان. أو بحق أنبيائك ورسلك. وبحق 
)١(‏ في المخطوطة: «من». 
(؟) أي بالله عز وجل . 
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البيت والمشعن الترام. 

قآل الندورئ؛ السالة لا تجوز لآنه لا حق. للخلوق عل 
الخالق فلا تجوز يعني وفاقا -. 

وقال البلدجي في شرح المختارة: ويكره أن يدعو الله إلا به 
فلا يقول: أسألك بفلان» أو 0 وأنبيائلك ونحو ذلك». 
اددج تارق مساو 

وال ابن العناهن يرح تيمية : فق ا «اقتضاء الصراط 
المستقيم) لفظ التوسل بالشخصء. والتوجه به. والسؤال به 
اراس لاط ميدن م مهم متقيرة لمحا . 

فإنة(0 :يراد "يه التشيت :به لكونه داعياء وشافعا مثلاء أو 
لكون الداعي 1 لف متطيعا الأمره مقتدياً به. 

نكون السب إن اهو يمجة النبائل: وإتباعة العمدبوإنا بغار 
الوسيلة وشفاعته. ويراد به الإقسام به» والتوسل بذاته. فهذا 
هو الذي كرهوه ونهوا عنه. 

وكذلك لفظ السؤال بشيىء قد يراد به المعنى الأول» وهو 
التسبب به لكونه 57 في حصول المطلوب. وقد يراد به 
الإقسام . 

ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى غار وهو حديث 
تكير فى القسحيد نر وش هارانإن المكر: الشقت عليه 
)١(‏ سقطت من المخطوطة. 
(؟) في المطبوعتين: «مجيبا» والمثبت من المخطوطة. واقتضاء الصراط المستقيم 
/:1,ى,. 
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فقالوا: ليدع كل رجل منكم بأفضل عمله. فدعوا الله بصالح 
أعم الهم . لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى 
الله ويتوجه به إليه» ويسأله” به. وهؤلاء دعوه:بعبادته؛ وفعل 
ما أمر به من العمل الصائح» وسؤاله» ‏ والتضرع إل 

ومن هذا ما يذكر عن الفضيل بن عياض أنه أصابه عسر 
البول فقال: «بحبي إياك إلا فرجت عني) ففرج عنه. 

وكذلك دعاء” المرأة المهاجرة التى أحيا الله ابنها لما قالت: 
«اللهم إني أمقكع يك" ووزسولكة0 5007 في سبيلك») وسألت 
الله أن يحيى ولدها؛ وأمثال ذلك . 


جت ام سات ويد سن .تر انيد سل 


وهذا كا قال المؤمنون : 00 رَبَنَا إنسا سَمِعتا ماديا يتاوى يمن 
أن َ!مِموارَيكُ فَعَمَنَاويََا قفرلا ينا » [آل عمران - 0197 
الآبات ‏ فسؤال©» الله والتوسل إليه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . 
وأما قوله في حديث أبي سعيد: «أسألك بحق السائلين 
عليك وبحق ممشاي هذا)». 
فهذا الحديث رواه عطية العوني وفيه ضعفء لكن بتقدير 
ثبوته هو من هذا الباب. 
فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم. وحق المطيعين له أن 
فالسؤال له. والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته» فهو من 
)١(‏ في النسخ الثلاث: «ويسأل به» والمثبت من الإقتضاء 85/17/. 
(؟) «دعاء») زيادة من المخطوطة . 
(*) في المطبوعتين: «من سؤال الله). 
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التوسل به والتوجه به والتسبب به؛ ولو قدر أنه قسم لكان قس] 
ب) هو من صفاته. فإن إجابته وإثابته من أفعاله. فصار هذا 
كقوله في المحديث الصحيح «أعوذ برضاك من سخطك., 
عليك. أنت كما أثنيت على نفسك» 

والإستعاذة ل تصح بمخلوق. كا نص عليه الإمام أحمد 
وغبره من الأئمة. 

فاستعاذ يَكِِ بعفوه ومعافاته من عقوبته» مع أنه لا يستعاذ 
بمخلوق. كسؤال الله بإجابته وإثابته وإن كان لاايسأل 
المخلوق . 
بطاعته» ىا أن الحلف لا يشرع إلا بالله؛ ومن حلف بغير الله 
فقد شرك ومع هذا فالحخ”لف بعزة الله ولعمر الله ونحو 
الله . 

وأما قول بعض الناس : أسألك بالله وبالرحم”». وقراءة من 
قرأ #تسألون به والأرحام # فهو من باب التسببت مبا. فإن 
الرحم توجب الصصلة. وتقتضى أن يصل. الإنسان» قرابته. 

فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه با يوجب صلته من 
القرابة التي بينههاء ليس هومن باب الإقسام ولا من باب التوسل 
(5) في المطبوعتين: «به» والمثبت من المخطوطة والإقتضاء ا 
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ب 0 المطلوب. بل هو توسل ب) يقتضي المطلوب”, 
ومن 7 الباب ما يروى 0 عبدالله بن بن جعفر أنه ا 
إلا 00000 بطي أو ىا كانه 7 بعض ن الئاس ظن 
أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفرء ومن باب قوهم : 
وأسألك بحق السائلين» ونحو ذلك . وليس كلك بل جعفر 
هو أخو علي». وعبدالله ابفه وله عليه حقى الصلة. فصلة 
عبدالله صلة لأبيه 0 كا في الحديث: «إن من أبر البر أن 
يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي»” . | 
ولو كان من هذا الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق 
النبي يل وإبراهيم الخليل ونحوهما أولي من سؤاله بحق جعفرء 
ولكان على إلى تعظيم رسول الله كك ومحبته وإجابة السائل به 
أسرع فنه. إلى إحاية الننائل #نعيرة» :انتهن :ملخضا . 
وأما قول القائل: (فقد أخرج الحاكم في مستدركه وصححه: 
«أن ادم توسل بالنبي يل فهو من رواية عبدالرحمن بن زيد بن 
)١(‏ سقط من ط: الرياض قوله: «بل هو توسل با يقتضي المطلوب» وفي ط 
المنار: «ب) هو يقتضي». 
(0) في المخطوطة : «أن». 
(0) سقطت: «فإن» من المطبوعتين. 
(54) في المطبوعتين: «فإن». 
(6) أخرجه مسلم في صحيحه 84/4/ا9١1.‏ 
(5) سقطت «به» من النسخ . والمثبت من الإقتضاء ص”97/ا. 
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أسلم. قال أحمد بن حنبل ضعيف . وقال ابن معين ليس حديثه 
بشىء. وضعفه ابن المدينى جداء وقال أبوداود: أولاد زيد بن 
7 6 ضعيف . -- 5 ضعيف 07 3 ابن 
كان 2 نفسه كل وفي النديك 0 وقال 7 0 . كان 
يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كر ذلك 0 
الراسيل؛ 5 للتوتم المع 6 0 أبن سعد 
يحتج أهل العلم بحديثه 00 الحاكم 5 نعيم: روى عن 
أبيه أحاديث موضوعة ؛ وقال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه) . 

فهذا الحديث الذي استدل به تفرد به عبدالرحمن بن زيد 
وهو ى)| تسمع . 

وقال الشيخ تفى الدين اس ثتيمية رحره الله 2 رده عل 
البكري :- 

وأمأ قول القائل : قل توسل به الأنبياء. ادم وإدريس». 

مثل هذه القصص لا جور الاحتجاج مها بإجماع المستلهتر» 
فإن الناس لهم في شرع من قبلنا قولان: أحدها: أنه ليس 
)١‏ قول النسائي سقط من ط الرياض. 
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0 كإخبار اين كه 


فأما(») الإعتماد عل نقل ” أهل الكتاب. أو نقل من نقل 


عنهم فهذا” لا يجوز باتفاق المسلمين. لأن في الصحيح عن 
النبي كلِةٍ أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 


ولا 


تكذبوهم)9. 
وهذه القصص الى دكروا فيها توسل الأنبياء بذاته 5-5 5 


شيىء من كتب الحديث المعتمدة» ولا لما إسناد معروف عن أحد 


من 


الصحابة» وإنما تذكر مرسلة. ك) تذكر الإسرائيليات التي 


(5) 


وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع على ما“ نقل في ذلك 


عن البق عد وتكلمنا عليه وبينا بطلان جميعه”" . 


في ط الرياض: «وأما». 
في ط الرياض والمنار: «أخبار» والمثبت من المخطوطة. ومن الرد على البكري 
لابن تيمية - المختصر ص54 -. 

فى المخطوطة: «فلا يجوز). 
جه أبو داود في كتاب العلم من سنتهء وأحمد في مسنده ١١5/85‏ عن 
أبي نملة الأنصاري رضى الله عنه رك 
وفي البخاري عن أ هريرة أن رسول الله قال: «لاتصدقوا أهل الكتاب 
بها يحدثونكم عن الكتاب, ولا تكذبوهم» وقولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء . . 
الخ . كتاب التفسير في تفسير سورة البقرة باب #قولوا امنا بالله وما أنزل 
إلينا» . 
في ط الرياض: «عما)». 
في المخطوطة: «بطلانه». 


وت 


ولو نقل ذلك عن كعب. ووهبء. ومالك بن ينار» ونحوهم 
ب عل قن عل الكناته ل جز أن حنج يه لأن الواحد من 
هؤلاء وإن كان ثقةء فغاية ماعنده أن ينقل من" كتاب من 
كتنن ‏ أهل. الكتاب» أو يسمعه من بعضهم. ا ف و 
الأنبياء زمن” طويل . 

والمرسل عن المجهول من أهل الكتاب الذي لا يعرف علمه 
ردقه 1 شن لقان الم 

ومراسيل أهل زماننا عن النبي يك" لا تقبل عند علمائنا" 
مع كون ديننا عقوظا رو فكيف با يرسل عن ادم 
وإدريس. ونوح» وأيوب عليهم السلام . 

والقران قد أخبر بأدعية الأنبياء» وتوباتهم. واستغفارهم 
وليس فيها شيء من هذا. 

وقد نقل أبو نعيم 5 الحلية: أن داود عليه السلام قال: 
يارب أسألك بحق آبائي عليك“ إبراهيم» وإسحاقء. 
ويعقوب. فقال: ياداود وأي حق لابائلك عل 

فإن كان في” الإسرائيليات حجة؛ فهذا يدل على أنه 


)١(‏ في ط الرياض: «عن». 

(؟) في المخطوطة: «دهر)». 

(*9) سقطت عبارة: «عن النبى . . .» من ط الرياض. 
(4) في المخطوطة: «العلماء , . 

(ه) سقطت «عليك» من ط الرياض. 

(5) في المخطوطة: «فإن كانت الإسرائيليات). 
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لايْسَا بحق الأنبياء» وإن لم يكن" حجة لم يجز الإحتجاج 
بتلك الإسرائيليات انتهى كلامه. 

فبين” رحمه الله أنه لا" يصح في هذا شيء عن النبي 
يكِِء وأن جميع ماروي ني ذلك باطل لا أصل له. 

وأما قوله: (وأما التوسل بالنبي كل خاصة: فقد رأيت 
لشبخ الإسلام محمد بن عبدالوهاتب نقلا ف جواز ذلك عن ابن 
عبدالسلام) فنقول : 

قد تقدم أن التوسل المشروع هو التوسل إلى الله بالأسماء 
والصفات والتوحيد . ظ 

وكذلك التوسل بمحبة النبي كلد والإيمان به؛ وطاعته. 

وكذلك التوسل بدعائه وشفاعته. وهذا كله" مشروع 
بلا ريب. 

وأما التوسل بنفس الذات. فقد قدمنا أن أكثر” العلماء نهوا 
عن ذلك,ء وجعلوه من البدع المكروهة المحدثة” وبعضهم 
رخص في ذلك وهو قول ضعيف" مردود. 


)١(‏ في المخطوطة: «تكن). 
(0) في ط الرياض: «وبين). 
9) في المخطوطة: (لم). 
(1) في المخطوطة: «وكلامه)». 
(5) في المخطوطة : «كثيراً را 
)5١(‏ سقطت: «المحدثة» من ط الرياض. 
(9) في ط الرياض : «ومردود». 
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والعز بن عبدالسلام أنكر التوسل إلى الله بغير النبي كَكِل. 
وأما التوسل بالنبي ككلِةٍ فعلق القول بجوازه على صحة حديث 
الأغمن الأنهافهم من الملاية: أن" الأعمى: اتوسل بذاك الت 

وأما الجمهور فحملوا حديث الأعمى على أنه توسل بدعاء 
النبي كَكةِ. ى) كان الصحابة يتوسلون به في الإستسقاء. كى) 
في حديث أنس الذي.رواه البخاري في صحيحه” وقد تقدم . 

وشيخنا رحمه الله نقل كلام العز بن عبدالسلام ليبين أن 
مسألة التوسل بغير النبي يك بدعة مكروهة, وأما التوسل 
بالنبي كه فأجازه بعض العلماء كالعز بن عبدالسلام . 

والسائل فهم من نقل الشيخ أنه اختاره وليس الأمر كذلك” 
بل اختياره ‏ رحمه الله هو ما ذهب إليه الجمهور أن ذلك بدعة 
محدثة, لم يفعلها الصحابة ولا التابعون. فإنه لم ينقل عن أحد 
منهم أنه توسل بالنبي كَلِةِ بعد موته ى) قدمناه. 

وأما قوله: (وأما التوسل بغير الأنبياء فيوردون أن 
عمر توسل بالعباس في الاستسقاء) وقد تقدم” بيانه با فيه 
كفاية» وبيان” أن التوسل بدعاء الصالحين في الإستسقاء وغيره 
مشروع. ك) فعله الصحابة لما توسلوا بالعباس. ويزيد بن 
الأسود . 

)١(‏ سقطت: «في صحيحه» من ط الرياض. 
(5) في المخطوطة: «وليس كذلك الأمر». 
(*) في المخطوطة: «وقد نقلنا بيانه. . .). 
(4) في المخطوطة: «وبينا». 
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وليس كلامنا في هذا؛ وإنا الكلام في التوسل بنفس 
الذات:, 

وأما قوهم في حديث العباس : «فطفق الناس يتمسحون به» 
فلم نقف الما على أصل», ولا رأيناها في شيء من الكتيةه::. وغل 
تقدير ثبوتهاء فليس فيها حجة على التوسل بالأموات. 
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فصل 

وأما قوله: (إن سلمنا هذا القول. وظهر دليله. فالجاهل 
معذور لأنه لم يدره» الشرك والكفر. ومن مات قبل البيان فليس 
بكافر. وحكمه حكم المسلمين في الدنيا والآخرة. لأن قصة 
ذات أنواط. وبني إسرائيل حين جاوزوا البحر تدل على ذلك, 
إلخ). 

فاللجواب أن يقال: إن الله أرسل الرسل # 
مقو ليون لِلنَّاسعل د رن # [النساء 
]١56‏ فكل من بلغه القران. 0 الرسول كا فقد قامت 
عليه الحجة. قال الله تعالى: # ِدُنذِرَكم بو و من بلغ # [الأنعام 
]١9 -‏ وقال تعالى: #ومًا مسريو حَن يَصَك رولا 4 [الأسراء 
.]١6 -‏ 

وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول كَلهِ أن 
حجة الله قائمة عليه. 

ومعلوم بالإضطرار فق الذي أن اللا يانه .لفق يدا 
كه وأتبزل عليه الكتاب ليعبد وحده. ولايشرك معه غيره. 
فلايدعى إلا هوء ولا يذبح إلا له. ولا ينذر إلا له. ولا يتوكل 


)1) في المخطوطة: «لم يرد» وعلق عليه ناسخها العلامة إبراهيم بن عيسى بقوله : 
لعله: يدر. . 
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إلا عليه؛ ولا يخاف خوف السر إلا منه. والقران مملؤ من هذا. 

قال الله تعالى : امَلاتدَعوْمَمَأمَهلَحَرَا 4 [الجن - ]١18‏ وقال: 
« لدعو كَلَيّ» [الرعد - .]١5‏ 

وقال تعالى: # وَلَاتَدَعَ من دو نآلل مالابتفعك ولا يضرك # [يونس 
]٠١6 -‏ وقال :و فَصَلٍلرَيِك وأحر 4 [ الكوثر وم وقال : #وعَلَ 
دوه سه سل سس ريو ريسم ف عع « ذه 
لَه فتَوَطُواِن كْتَممُؤمِنِينَ 4 [المائدة - 77]. 

وقال: # فاعبده وَتَوَكَلْ عليه * [هود - ١١‏ ] وقال: 
« وَإِنَىَنَرْهَبون » [البقرة - 88]. 

وك ستيه ايده ل 1 2 1 . 

وقال: # ,قلا تَحَافُوهُم وَحَاُونٍإِنَكم مَؤْمِيَ 4 [آل عمران ‏ 
ه/ا١].‏ 


/ 
ع 
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وقبال :< وَلويحْسَإِلَا الله عسوت أوْلَتِكَان يك أي نَالْمهتررت » 
[التوبة - ]١6‏ 

والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة. 

واللهسييكاتة لا يغلت خلقه الانيعن الإعذان التهيمء. فأرساة 
رسلهء وأنزل كتبه لثلا يقولوا :ل رَبَالَوَلا أرَسَلْتَإِلِتَارَسُولا نيع 
َاييِكَ وكْوْ مب الْمُؤمنَ4[القصص - 47]. 

وقال تعالى : موَلَوأنَاأَهْلْكهَم يِعَدَابِمْقبلِي- لَقَالْوأْرَيسَا لوكا 
أَرُسَلْسَِلمرَسُولا فييك من مَبْلٍ أَنَنَّوِلَوَتْرَك * [طه - 
*1] 

فكل من بلغه القران فليس بمعذورء فإن الأصول الكبار 
التي هي أصل دين الإسلام قد بينها الله في كتابه» ووضحهاء 
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وأقام بها الحجة على عبادة. 

وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهاً جلياً. كا 
يفهمها من هذاه الله ووفقه وانقاد لأمره. 

فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله مع إخباره بأنه جعل 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه. 

فقال :وَحَعَلَا عل فلو كته أنيَمَفَهُوهوَفَِادَاممَ وكراً # [الإسراء 
2 

وقاك: كل هوَلإَرِيَ ءامد ا ا 

فََذَانِهح وَفروَهْوٌَعَلَتْهتَ حَصصٌ »4 [فصلت - 44]. 

وقال تعالى : « إِنَهَ أحَدُوأ ألسَّينَطِينَ أَوَليَآ من دون أل 
كا ا 2 مهوت 4[الأعراف ]"٠‏ وقال ل هليم 
الْفْخْسَرنَ عمسلا 0 الو حلت ا وَالدَاوَه حسَبُونَ نهم ون 
صَنْعًا ‏ الف 1 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» يخير سبحانه أنهم لم يفهموا 
القرانء ولم يفقهوه. وأنه عاقبهم بجعل الأكنة على قلوهم. 
والمرتطوا ادجو ركه خجم عل تازيم ٠:‏ واس امهم 
وأبصارهم. فلم يعذرهم مع هذا كله. بل حكم بكفرهم وأمر 
بقتالهم, فقاتلهم رسول الله وَل وحكم بكفرهم. 

فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع, وفهمها نوع آخر. 

وقد سكل شيخنا رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فأجاب 
السائل بقوله :- 
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هذا من العجب العجاب»: كيف تشكون في هذا وقد 
وفهفكه لكم مراراء فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو حديث”» 
العهد بالإسلام, والذي نضا ببادية بعيدة, أو يكون ذلك ف 
مسألة خفية مثل الصرف والعطف. فلا يكفر”» حتى يُعَرّف . 

وأما أصول الدين التى وضحها الله وأحكمها في كتابه. فإن 
حجة الله هى القران. فمن بلغه فقد بلغته الحجة. 

ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة. وفهم 
الحجة. فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها 
غليفع» :5 قال سال :2 1ن عدت ناح ع وما 
حَقَوتَإنهْمإِلا الهم بَلَهْمْأَصَلّْسِيلَا 4 [الفرقان - 46]. 

وقيام الحجة وبلوغها نوع. وفهمها” نوع اخر. وكفرهم الله 
ببلوغها إياهم. مع كونهم لا يفهموها. 

وإن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله كَكِْهِ في الخوارج «أين) 
لقيتموهم فاقتلوهم) م كونهم ف عصر الصحابة. وجفر 
الإنسان عمل الصحابة معهم. 

ومع إجماع الناس أن" الذي أخرجهم من الدين هو التشديد 
والغلو” والإجتهاد. وهم يظئون أغهم يطيعون الله. وقد بلغتهم 
)١(‏ سقطت: «العجاب» من ط الراك 
(5) في ط الرياض «الحديث العهد» وفي المخطوطة: «حديث عهد بالإسلام». 
(9) في ط الرياض: «والكفر». 
(54) في المخطوطة : «وفهمهم إياها) . 
(©) في ط الرياض: «فإن انقاد». 
(1) سقطت: «والغلو» من ط الرياض. 
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الحجة ولكن لم يفهموها. 

وكذلك قتل على رضى الله عنه الذين اعتقدوا فيه الإلهية"2 
وتحريقهم بالنار. مع كونهم تلاميذ الصحابة» ومع عبادتهم 
وصلاحهم. وهم أيضا يظنون أنهم على حق. 

وكذلك إجماع السلف على تكفير أناس من غلاة القدرية 
وغيرهم مع كثرة علمهم. وشدة عبادتهم. وكونهم يظنون أنهم 
يحسنون صنعاء ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل 
أهم لم يفهمواء فإن هؤلاء كلهم لم يفهمواء انتهى كلامه رحمه 
الله . 

إذا تقرر هذا فنقول: 

هؤلاء الذين ماتوا قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية» وظاهر 
حالهم الشرك بالله لانتعرض لهم؛ ولانحكم بكفرهم 
ولا بإسلامهم . 

بل نقول من بلغته هذه الدعوة المحمديةء وانقاد” لماء 
ووحد الله. وعبده وحده لا شريكء والتزم شرائع الإسلام» ‏ 
وعمل با أمره الله به. وتجنب ما نهاه عنه. فهذا من المسلمين 
الموعودين بالجنة في كل زمان. وني كل مكان. 

وأما من كانت حاله حال أهل الجاهلية لا يعرف التوحيد 
الذي بعث الله رسوله” يدعو إليه. ولا الشرك الذي بعث الله 
(5) في ط الرياض: «فإن». 
(9') سقطت: «به» من ط الرياض. 
1ق التخطوطة :و الرسولة. 
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رسوله ينبى عنه ويقاتل عليهء فهذا لا يقال إنه مسلم لجهله. 
بل من كان ظاهر عمله الشرك بالله فظاهره الكفر فلا يستغفر 
لهء ولا يتصدق عنهء ونكل" حاله إلى الله الذي يبلو السرائر 
ويعلم ماتخفي الصدور. 

ولا “نقنول: فلات هات" كافرا + آنا ترق بف لعن وده 
فلا نحكم على معين بكفرء لأنا لا نعلم حقيقة حاله». وباطن 
أفرو يل نكل «ذللق إل المع نولا تب الأموات» بل تقول 
أفضوا إلى ماقدمواء وليس هذا من الدين الذي أمرنا الله به 
بل الذي أمرنا به أن نعبد الله. ولا نشرك به” . ونقاتل من 
أبى » عن ذلك. بعد ماندعوه إلى ما دعاه© إليه رسول الله 
يكلةِ. فإن” أصرً وعاند كفرناه وقاتلناه. 

فينبغي للطالب أن يفهم الفرق بين المعين وغيره» فنكفر من 
دان بغير الإسلام حملة. ولا نحكم على معين بالنار» ونلعن 
الاين حلق ولا نحص عت ١‏ اللمقة: 0 
الأحاديث 0 لعن السارق. وشارب الخمر؛ فنلعن من لعنه 
رسول الله يِه , ولا خض دسا بلعنة . 

ميق ذلك أن وسو اللم كلق لع فتازية التمر مل . 
)١(‏ في ط الرياض: «ونكال». 
(؟) سقطت: «نكل» من ط الرياض. 
9) في المخطوطة: «وحده لا شريك له). 
(8) في ط الرياض: «نكل». 
(5) في المخطوطة : «دعى » . 
(5) في ط الرياض: «فإذا». 
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ولما جار ا نرت الخمر. قال رجل من القوم : اللهم 
العنه. ما أكثر مايؤتى به إلى النبى كلِةه فقال النبى َه : 
رلا تلعنوه. فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله)2” . 
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تعبيل 

وأما قوله: (ومنها أن كثيراً من العلاء الكبار فعلوا هذا 
الأمر وفعلت بحضرتهم وم ينكروا. 

من ذلك تتابعهم على بناء القباب على القبور. واتخاذها 
أعياداً 58 الغالب. ولكل”» شيخ يوم معروفٌ ف شهر معلوم 

تى إليه من النواحي, وقد يحضر بعض العلماء فلا"' يتكر) . 

د من وجوه: 

الوجه الأول: أن يقال: قد افترض الله على العلماء طاعة 
رسوله يله وأخير أن من أطاعه فقد كل الله . 


سيل سس ع 


فقال تعالى 0 سَّهَ » [النساء .]8٠0.-‏ 

وقال : # إن مسرتو الله دَأسعُونِ يُحبَكمْالَهُ 4 [آل عمران - 
.]"١‏ 

لت نت ره الو 64 

وقال: #وماءاك0 ارول مدر وما ناه # امقر 
] : 


م ل سه لسر 2 7 و سا له مد 2 0 
ل: ايا َلَدىَءَاممُوَا أطيعواا الله وأطِيعواالرسولَ وأوْلي لام منكد قن 
وعد و وام مي لمثره مني 6ل 


م ا 2 ا 2 
كر و وملا هوا لسولإن؟ ومسو الله والْيو وا لأخز دالِكَ حبر" 


)١(‏ في المخطوطة: «فلكل». 
00 في ط الرياض: «ولا ينكر» . 
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وَلَحْسَنَتََوَِِا * [النساء - 9ه]. 

فإذا احتلف الناس في شيء من أمور الدين. هل هو واجب 
والرسول . | 

قفن ةغل المأقن اذاهدض: إل ذلك أن قزل سمعا وطاعة. 

٠‏ من ع عي ع يهو 

5 5 سرت عر جك صخ وح سا ساب عسدة م ري سس م هه 

قال تعالى : «#إِنَمَاءنَقَوْلَ الْمؤْمينَإدَا دعو أ لاله ورسوله لتك ريسم 
أنيَوأسَوِْنَاوََظَمنَا 4 [النور - .]0١‏ 

فنحن نحاكم من نازعنا في هذه المسألة وغيرها من المسائل 
إلى الله والرسول. لا إلى أقوال الرجال وارائهم . 
فنقول لمن أجاز بقاء القباب على القبور بالجص والآجر, 
وأسرجهاء. وفرشها بالرخام. وعلق عليها قناديل" الفضة وبيض 
النعام , وكساها ئّ) يكسى بيت الله الحرام : 

هل أمر رسول الله عط هذاء. وحث عليه؛ أم نمى عنه وأمر 
بإزالة ما وضع من ذلك عليه؟ فا أمرنا به ائتمرناء وسنته هي 
الحاكمة بيننا وبين خصممنا في محل النزاع . 

فلقول قل 7 قُْ وجيحع مسلم عن أبي الهياج الأسدي 
قال: قال لي علي بن أبي طالب رضى الله عنه: «ألا أبعثك على 
ما بعثنى عليه رسول الله عَطَئِ أن لا أدع تمثالا إلا طمسته. 
ولا قيرا مشرفأ إلا سويته) . 

وفي صحيحه أيضا عن ثامة بن شهي ”" الحمداني: قال كنا 
)١(‏ في ط الرياض: «القناديل). 
[فة سقطت: «شفي» من المخطوطة. 
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مع فضالة بن عبيد بأرض الروم» فتوفي صاحب لناء فأمر 
فضالة بن عبيد بقيرة فسوي. ثم قال: سمعت رسول الله عَلِلٍ 
يأمر بتسويتها©. 

وفي صحيحه أيضا عن جابر بن عبد الله قال: «نمى رسول 
الله كَل أن بجصص القبر. وأن يقعد عليه؛ وأن يبنى عليه)»". 

وروى أبو داود في سئنه أن رسول الله يَكلِ ممى أن تجصص 
القبوره وأن يكتب عليها. قال الترمذي: ٠‏ حديث حسن 

وعن افر عباس رضى الله عنبا» قال * «لعن رسول الله . 
عد زائرات القبور. والمتخذين عليها المساحد والسرج) رواه 
الإمام أحمد وأهل ادو 


.555/7 - أخرجه مسلم في صحيحه  كتاب الجنائز‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الجنائز - 5537//37. 

(5) أخرج الإمام أحمد 0١‏ وني مواضع أخر - وأبو داود في سننه - كتاب 
الجنائز ‏ 7 /لمهه., والترمذي في سننه - كتاب الصلاة - 1757/57., والنسائي 

في سننه - كتاب الجنائز - 96-414/84. 

قال الترمذي: حديث حسن. وتبعه العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر - 

رحمه الله - حيث قال في تعليقه على سنن الترمذي : فهذا الحديث على أقل 

حالاته حسن.» ثم اللنواهد الي ذكرناها في تأييده ترفعه إلى درجة الصحة 

لغيره. إن لم يكن صحيحا بصحة إسناده هذا. اه. 

وهذا من الشيخ مبني على توثيقه لأبي صالح باذام مولى أم هانيء». وإثبات 

سماعه من ابن عباس لورود هذا الحديث من طريقه عن ابن عباس. 

والذي عليه المحققون من المحدثيين: ضعفه. وعدم ساعه من ابن عباس . 
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فنبي رسول الله ككِةِ عن البناء عليهاء وأمر بهدمه بعدما 

ونبى عن الكتابة عليها. ولعن من أسرجها. 

فنحن تأمر ب) أمر به كه من تسويتهاء وننبى عن البناء 
عليها؛ ى) نبى عنه رسول الله كليةِ. فهو الذي افترض الله 
علينا طاعته. واتباعه. وأما غيره فيؤخذ من قوله ويترك: كما قال 
الإمام مالك: «كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 
د ) . 

وقال الإمام أحمد: لا تقلد في دينك أحداً. ما جاء عن النبي 
يك وأصحابه فخذه. ثم التابعين بعد فالرجل" فيهم مخير. 

وقال أيضا + لآ تقلدقء: ولا تقلد«مالكا..ولا 'التورى». :ولا 
الأوزاعي. وخذ”" من حيث أخذوا. 

والعجب تمن يسمع هذه الأحاديث عن رسول الله يك في 
النبمي عن تعظيم القبور. وعقد القباب عليها بالجص والآجر. 
وإسراجهاء. ولعن من أسرجهاء ثم يقول: فعلت هذه الأمور 
بحضرة العلاء الكبار ولم ينكروا” كأنه لم يسمع ماجاء عن 
رسول الله كه في ذلك!! قال ابن عباس رضى الله عنها: 


-د جزم بذلك شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في كتابه «الرد على البكري) 
ص .١7‏ 

)١(‏ في المخطوطة: «الرجل»). 

(؟) في ط الرياض: «لا تقلدوني ولا تقلدوا. . وخذوا». 


(9) في المخطوطة: «ينكر». 


١6ه‎ 


«يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السسماء. أقول قال رسول 
الله كَل وتقولون قال أبوبكر وعمر». 

وقال رسام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته . 
يذهبون إلى رأى سفيان؛ والله يقول: ل فَلَسَحَدَرِالْذِينَيحَالِضويَعَنْ 


ا 


مرو أن تُصبم ونه فِتَنَدأقضِبمْ عَدَابٌ أيِدٌ » [النور - 57]. 

أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعص قوله. أن 
يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 

فإذا” كان هذا كلام ابن عباس فيمن عارض السنة بقول 
أبي بكر وعمرء وكلام أحمد فيمن ذهب إلى رأي سفيان» فكيف 
بمن عارض السنة بقول فلان وفلتان؟ . 

وقد روى البيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله عله : 
«إن أشد ما أتخوف على أمتى ثلاث. زلة عالم. وجدال منافق 
بالقران. ودنيا تقطع أعناق رجال) "© . 


6 5 ط الرياض: «وإذا). 

(؟) أخرجه البيهقي من المدخل إلى السنن ص”447 من طريق يزيد بن أب زياد 
عن بجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِةِ : «إن أشد ما أتخوف على 
أمتي ثلاثة : زلة عالم. وجدال منافق بالقران» ودنيا تقطع أعناقكم. فاتهموها 
على أنفسكم) . 
وأخرج الخطيب في الفقيه والمتفقه ١/1‏ من هذا الطريق. ظ 
وأخرجه الطبراني في الكبير ١14-18/7٠١‏ والصغير 588/57 والأوسط. عن 
معاذ بن جبل رضى الله عنه مرفوعاً ولفظه في الكبير-: «إن أخوف 
ما أخاف على أمتي ثلاثة: زلة عالم. وجدال منافق بالقران. ودنيا تفتح 


عليكم . و 


١>" 


ومن المعلوم أن المخوف ”" في زلة العالم تقليده فيها؛ إذ لولا 
ذلك لم يخف من زلة العالم على غيره. 
فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق العلماء, فإنه 


> > قال الحيثمي في المجمع ‏ بعد أن نسبه الطبراني في الثلاثة - :0/١‏ وفيه 
عبدالحكيم بن منصور وهو متئروك الحديث. اه. وقال أيضا :١85/١‏ 
وعن معاذ بن جبل عن رسول الله يلل : إياكم وثلاثة: زلة عالم. وجدال 
منافق بالقران. ودنيا تقطع أعناقكم. . . الحديث. رواه الطبراني في الأوسط . 
وعرو بن مرة لم يسمع من معاذ. وعبدالله بن صالح كاتب الليث وثقه 
عبدالملك بن شعيب ويحيى في رواية عنه. وضعفه أحمد وجماعة. اه. 
ورواه الطبراني في الكبير 88/١(‏ عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن 
معدي كرب عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كِةِ : أخوف ما أخاف 
على أمتى ثلاث: رجل قرأ كتاب اللهء حتى إذا رأيت بهجته. وكان عليه 
رداء الإسلام. . اخترط سيفه وضرب به جاره ورماه بالشرك. . . ورجل تاه 
الله سلطاناً فقال من أطاعني قد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى اللهء 
وكذب.. ورجل استخفته الأحاديث كل)ا قطع أحدوثه حدّث بأطول 


منها. .). 
قال ال هيثمى في المجمع : وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف يكتب 
حديثه. أاه. 


وللحديث شواهد غير ما ذكر. انظر مجمع الزوائد 187-187//1١‏ والمراسيل 
لأبي داود ص8ه". وقد ثبت عن عمر موقوفاء أخرجه أبو جعفر الفريابي في 
«صفة المنافق» ص 54. والدارمي في سننه /١‏ الا وابن عبدالير في الجامع 
, والخطيب في الفقيه ولمتفقه 274/7 «أبو نعيم في الحلية 
5/45 . 

)١(‏ في ط الرياض: «الخنوف». 


-١537- 


وقال عمر رضى الله عنه: «يفسد الزمان ثلاثة: أئمة 
مضلون, وجدال منافق بالقران والقران حق. وزلة العالم». 

فإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطيء لم يجز لأحد أن يفتي 
ويدين الله بقول لا يعرف وجهه. فكيف إذا عارض بقوله أو 
فعلة قوك زسول“ الله كل أ قعل 

الوجه الثاني أن يقال: إذا 0 تقنع نفسك. ولم يطمئن قلبك 
بالبحاءاغو "رول اللاثة 2 وقلت ‏ العلياه: أعلم. مثا باليننة: 
وأطوع لله تعالى ولرسوله كل 

فنقول أعْلَمْ الناس ها أمر به رسول الله َك وما نبى عنه : 
أصحابه رضي الله عنهم ) فهم أعلم الناس بسنته» وأطوعهم 
لأمره. وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» ورضي عمن 
اتبعهم بإحسان. 

وق صديف العزياض بن سازياه عن عزن للد كه آله 
قال: «عليكم بسنتى. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين" من 

ي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور. فإن كل بدعة ضلالة»). 

وفي الصحيح عنه كله : أنه 0 «خير القرون قرني الذين 
بعثت فيهم. ثم الذين يلوهم. ؛ ثم الذين يلونهم)» . 

وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: «من كان منكم 
مستنا فليستن بمن قد مات. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» 
(1) سقطت: «رسول الله» من ط الرياض. 
(؟) سقطت: «لمهديين» من ط الرياض. 
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أولئك أصحاب محمد كل أبر هذه الأمة قلوباً. وأعمقها علاً 
وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيهء» وإقامة دينه 
فاعرفوا لهم حقهم. وتمسكوا بهديهمء فإنهم كانوا على الصراط 
افيه 

وقال حذيفة بن اليهان رضى الله عنه: «يا معشر القراء 
استقيمواء ار ٠‏ فوالله لقد سبقتم سبقاً 
006 ولع أخذتم ب بهينا وكالا لقد ضللتم” ضلالا تغيك] , 

فإذا احتج علينا أحد با عليه المتأخرون. 

قلنا: الحجة ب) عليه الصحابة والتابعون الذين هم خير 
القدووة لقي عليه لفلف اندي وراك فسالا معاون 
ويفعلون مالا يؤمرون. 

فهؤلاء أصحاب الرسول كك هل نقل عنهم أنهم عقدوا 
الفنابة عل الفسورة: أو اسرحوهاء أو خلقرها» او كنيرها 
ال حرير. أم هذا مما حدث بعدهم من المحدثات التي هي بدع 
وضلاللات؟ . 
' ومعلوم أن عندهم من قبور الصحابة الذين ماتوا في حياة 
سل الله عله وعد بوفاتة قال مين 

هل بنوا على قبورهم وعظموهاء. ودعوا عندهاء وتمسحوا بها؟ 
فضلاً عن أن يسألوها حوائجهم. ويسألوا الله بأصحابها. 

فمن كان عنده في هذا أثر صحيح أو حسن» فليرشدنا إليه 


)١(‏ في ط الرياض: «ظللتم»). 
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وليدلنا عليه وأنى له ذلك" . 

فهذه سنة رسول الله يل في القبوره» وسنة خلفائه 
الراشيقيية 

وقد روى خالد بن سنان عن أبي العالية قال: لا فتحنا 
تيت 00000 الهرمزان سريراً عليه رجل ميت عند 
رأسه مصحف. فأخهذنا المصحف فجعلناه إلى عغمر بن 
الخطاب. فدعا له كعباً. فنسخه بالعربية ” فأنا أول رجل من 
العرب قرأته مثل ماأقرأ القران» قال خالد: فقلت لأبى العالية 
ما كان فيه؟ قال: سيرتكم. وأموركم. ولحون كلامكم. وما هو 
كائن بعد. فلت: ف) صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة 
عشر قبرأ متفرقة. فل| كان الليل دفناه وساوينا القبور كلها مع 
الأزضن. التعينية تادعق لكان “لا بكترت فقللف: .ونا بريدون 
منه؟ قال: كانت الساء إذا أحسست عنهم ) أبرزوا السرير 
فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال 
له «دانيال» فقلت: منذْ كم وجدتموه قد" مات؟ قال: منذ 
ثلاثشائة سنة. قلت: ماكان تغير منه شبىء؟ قال: لا؛ إلا 
شعرات من قفاه. إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرضء ولا تأكلها 
السباع . 


)١(‏ في المخطوطة: «بذلا".». 

. هذا الموضع من ط: الرياض تقديم وتأخير مل‎ )١( 
. في ط الرياض: «لتعميته»‎ )*( 

(4) سقطت: «قد» من ط الرياضص. 
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ففى هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قيره 
لعلا يفتتن. به الناسء ولم يذروه للدعاء عندهء والتبرك به ولو 
ظفروا به هؤلاء المشركون. وعلموا حقيقته لبنوا عليه. وعظموه 
وزخرفوا قبره. وأسرجوه. وجعلوه وثناً يعبد. 

فإنهم قد اتخذوا من القبور اوفيات مَن لا يداني هذا 
ولا يقاربه. بل لعله عدو لله. وأقاموا لما سدنة. وجعلوها 
معابد. واعتقدوا أن للصلاة عندها والدعاء حوطها والتيرك عهاء 
فيل ليست في المساجد. 

ولو كان الأمر ىا زعموا. بل لو كان فاخا لنصب المهاجرون 
والأنصار هذا القير علا ولا أخفوه خشية الفتنة به. بل دعوا” 
عنده. وبيئوه لمن بعدهم. ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه 
من هؤلاء الخلوف. الذين أضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات. 
وصرفوا لغير الله أجل العبادات. 

وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: «لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها) . 

ولكن كلم| نقص قسكهم بسنة نبيهم َل وهديه وسنة 
خلفائه الراشدين تعوضوا عن ذلك با أحدثوه من البدع 
والشرك. ومن له خبرة بها أمر به رسول الله كك عند زيارة 
القبور وما يفعل بباء وبا يفعل عندهاء وبا كان عليه الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم ثم وازن بين هديه يَكِة وهدى أصحابه. 
وبين ما عليه المتأخرون اليوم. وما يفعلونه عند القبورء تبين له 
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ما بينها من التباين والتضاد وعلم أن بينهها من الفرق أبعد مما 

بين المشرق والمغرب. | قيل: ر 
و م شتان بين مشرقٍ ومغرب 

الوجه الثالث أن يقال: قوله: إن كثيراً من العلاء فعلوا 
هذه الأمورء .وفعلّتٌ بحضرتبهم فلم ينكرواء من ذلك تتابعهم 
عل نقاة الشون: 

فيقال: بل قد نهوا عن ذلك. وصرحوا بكراهته والنبي 
عله؛ وهذه كتبهم 52 20 با ذكرنا» ونحن نسوق 
عباراتهم بألفاظها : 

7 كلام الحنابلة : 

فقال في الإقناع : ويستحب رفع القير قدر شبر»ء ويكره فوقه. 
فيكرة البناء عليه سواء لاضق البناء الأوضن أوالذ: ولو اق ملك 
من قَبَةِ أو غيرهاء للنبي عن ذلك. 

وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: ويجب هدم 
القياب التي بنيت20 على القبورء لأغها أسست على معصية 
الرسول كَكِْةٍ انتهى”2 وهونني المسبلة أشد وي : قال الشيخ : 
هو غاصب. وقال أبو حفص: عن ندا 
الصواب. انتهى كلامه في الإقناع . 

وهذا” الذي ذكره. ذكره غيرٌ واحدٍ من أثمة الحنابلة, 


)١(‏ سقطت: «بنيت» من ط الرياض. 
(؟) سقطت: «انتهى») من ط الرياض. 
(9) في ط الرياض: «هذا والذي». 
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فلا حاجة إلى الإطالة بنقل عباراتهم 

وأما كلام الشافعية : 

فقال الأذرععى رحمه الله قُْ «قوت المحتاج 5 شرح الممباج) 
عند قول المؤلف : (ويكره تجصيص القر والبناء. والكتابة 
عليه) : 

ثبت في صحيح مسلم النبي عن التجصيص و«البناء. 

وفي الترمذي وغيره النبي عن الكتابة . 

وعبارة الحلوانية: ممنوع منهما. وعبارة القاضى ابن كج : 
ولانيمجوز أن نجصص القبور. ولا أن يبلى عليها قباب ولا غير 
قباب<2 والوصية مها باطلة . 

وقال الحضرمي قْ شرح الملمذب): وقد يقولون جا عو 
الأصحاب -: لاتبنى القبور. وكأهم يريدون لاتبنى القبور في 
نفسها باجر ولبن”". 

قيل : فالمفهوم من كلامهم أن هذا كالتجصيص فيكره 
ولا يحرم. إلا أن يريد في المقبرة المسبلة فيحرم . 

قلت: وينبغي تحريمه في المسبلة مطلقاً وإن لم يضيق, لأنه 
قد أبد” بالجص. وإحكام البناء. فيمنع من الدفن هناك بعد 

«والوصية مها باطلة. . . إلى قوله في ص45 ١‏ : وهذا إسناد جيد رواته كلهم 

ثقات مشاهير». 
(؟) في ط: الدرر «والبناء». 
0) في ط: الدرر «أبدى». ' 
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البلاء ولا يبعد الحزم بالتحريم في ملكه وغيره على من علم 
النبي عنه.ء بل هو القياس الحق. 

قوله: «ولو بنى في مقيرة مسبلة هدم) أي البناء على القير 
فيهاء وعلى الفرق في التحريم بين ملكه وملك غيره جرى 
كثيرون منهم القاضيان الحسين والماوردي في موضع اخرء فقال: 
يكره البناء على القبور كالبيوت والقباب». وإن كان في غير ملكه 
لم يجر للنبي عن ذلك والتضييق . 

قال الشافعي رضى الله عنه: رأيت الولاة بمكة يأمرون بهدم 
ما يبنى منهاء ولم أر الفقهاء يعيبون ذلك عليهم. انتهى 

وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة, 
وإنفاق الأموال الكثيرة عليهاء فلا ريب في تحريمه. والعجب 
كل العجب ممن يلزم ذلك الورثة من حكام العصرء ويعمل 
بالوصية بذلك. مع قول الأصحاب: لا تنفذ الوصية بالتابوت 
حيث لا حاجة إليه. ومن جوز البناء في الملك صرح بالكراهة, 
فكيف تنفذ الوصية على المكروه. انتهى كلام الأذرعي رحمه الله 
تعالى . 

فصرّح بأن البناء مكروه. وساق عبارات الأصحاب. وهل 
الكراهة كراهة تحريم أم لا أم يفرق بين المسبلة0"© وغيرها؟ 
واختار التحريم مطلقا في ملكه وغيره على من علم النبي. 
وقال: بل هو القياس الحق. ش 


)١(‏ في الدرر: «المسألة). 
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وأما كلام المالكية : 

فقال القرطبي رحمه الله في شرح مسلمء لا ذكر قوله 8 
دولا قيراً مشرفاً إلا سويته) ظاهره منع تسنيم القبور ورفعها. 
وأن تكون لاطية بالأرض . وقد قال به بعض أهل العلم, 
وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته ليس هو 
2 ولا ا به 3 000 0 20 
نوقها في ها يتعظياً. | 
وعطمن) عل نا 0 الموطأ. وقد جاء عن عمر أنه هدمهاء 
الشافعي : تسطح القبور ولا تبنى . ولا ترفع» وتكون على وجه 
الأرض. وتسنيمها اختاره أكثر العلماء. وحملة أصحابناء 

قلت: والذي صار إليه عمر أولى". فإنه جمع بين التسوية 
والتسنيم , وقوله: «نمى أن ب4جصص القر وأن” يبنى عليه) 
والتجصيص والتقصيص هو البنناء بالجص. وبظاهر هذا 
الحديث قال مالك وكره البناءً والمص على القبور. وقد أجارة 
غيره . وهذا الحديث حجة عليه . 
)1( 5 الدرر: «إنما». 
07) في الدرر: «أولا». 
9) سقطت: «أن» من الدرر. 
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ووجه النبي عن" البناء والتجصيص في القبور أن ذلك ٠‏ 
مباهات». واستعمال زينة الدنيا ف أول منازل الآخرة. وتشبه 
بمن كان يعبد القبور ويعظمهاء. وباعتبار هذه المعاني. وبظاهر 
هذا النص ينبغي أن يقال: هو حرام» كا قد قال به بعض 
أهل العلم . انتهى كلام القرطبى رحمه الله تعالى . 

وقال الشيخ سال السنهبوري في كتابه «تيسير الملك الحليل 
شرح مختصر خليل»: قال بعض» لاشك أن المعلاة والشبيكة 

من مقابر المسلمين المسبلة المرصدة لدفن الموتى بمكة المشرفة. 
وأن ” البناء مأ لا يجوز وجب هذدذمه. يدل له قول الشافعى : 
رادت من الولاة من بهدم بمكة مابنى مهاء قال ف «المدخل) : 
وقد جعل عمر رضى الله عنه القرافة بمصر لدفن موتى 
المسلمين. واستمر الأمر على ذلك وأن البناء مها جر ط 
السلطان 0 أمر باستفتاء العلاء في زمانه في هدم ما بها من 
البناءء فاتة تفقوا على لسان واحد: يجب على ولي الأمر هدمه. 
وأن يكلف أصحابه رمى ترامها في الكارة". ولم يختلف في ذلك 
أحد منبم. ثم إن الملك الظاهر سافر إلى الشام فلم يرجع. 
انتهى . 

قال بعض:” ول أعلم أحداً من المالكية أباح البناء حول 
(؟) كذا في المخطوطة والدرر ولعل الصواب: «(بعضهم) . 

(9) في الدرر: «وأما». 
(5) في المخطوطة: «الكان). 
(5) كذا في الأصل والدرر ولعل الصواب ((بعضهم) . 
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القبور ف مقابرٍ المسيلميت؟ سشواء كان" المت مانن أ الا أذ 
ْ كتريفاً امطاب ار ير للق وفي جواب ابن رشد عن سؤال 
القاضى له عن ذلك: أما ما بني في مقبرة المسلمين ووقف فإن 
وقفه باطل» وانقاضه باقية على ملك ربها إن كان حيا أو كان 
له ورئثة» ويؤمر هو ووارثه بنقلها عن مقابر المسلمين» وإن لم 
يكن له وارث استأجر القاضى على نقلها منها. وصرف الباقي 
ف حصا رف وف امال ْ 

ولا يؤخذ جواز البناء على القبور في قول الحاكم في مستدركه 
عقب تصحيحه لأحاديث النبي عن البناء على القير والكتب 
عليه: ليس العمل عليهاء فإن أئمة المسلمين شرقاً وغرباً 
مكتوب على قبورهم » وأخحذه الخلف عن السلف. فيكون إجماعا 
معدا ال خدية أخخر كخبر لا نجتمع أمني على ضلالة. 

ولا من قول ابن قداح في مسائله : لا يجوز البناء على القبر, 
وهل يكتب عليه أو لا؟ لم يرد في ذلك عن السلف الصالح 
شيء. ولكن إن وقع وعمل على قبر رجل من أهل الخير 
فخفيف. لأن كلام الحاكم وابن قداح خاص بالكتابة لايتعداها 
إل الكاة. 

نقان انك موقي كره مالك البناء على القير» وجعل البلاطة 
المكتوبة» وهو( م من بدع أهل الطول©: وأخلثوه إرادة الفخر 
والمباهات والسمعة. وهو مما لاا اخحتلاف فيه. انتهى كلام 


. ) في الدرر: «(وهي‎ )١( 
. إفة أي «الغنى والثروة»‎ 


-١”ال-‎ 


السنهبوري رحمه الله. 

وأما كلام الحنفية فقال الزيلعي في شرحه على الكنز عند 
قول الماتن: «ويسنم القير ولا يربع ولا يجصص» لا روى 
البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر رسول الله كل مسنا. 

وقال إبراهيم النخعي : أخيرني”"» كدر من رأى قبر رسول 
ال أبي بكر وعمر مسنمة» وسّنم محمد بن الحنفية 
قبر ابن عباس. ويسنمٍ قدر شبرء وقيل: قدر أربع أصابع » 
ولا يرش الماء عليه حفظا لترابه عن الإندراس» وعن أبي يوسف 
أنه كرهه. لأنه يجري مجرى التطيين». ويكره أن يبنى على القيرء 
وفي الخلاصة ولا يحجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء . 

وذكر أيضاً قاضى خخان في فتاويه: أنه لا يخصص القبسء ولا 
يبنى عليه. لما روي عن النبي كله أنه نبجى عن التجصيص. 
والتقصيص . وعن البناء فوق القير. قالوا: أراد بالبناء السفط 
الذي يجعل في ديارنا. 

وقال ابن امام في فتح القدير: قال أبو حنيفة: حدثنا شيخ 
لنا يرفعه إلى النبي كَلِةِ أنه نمى عن تربيع القبور. وتجصيصها. 
وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليهان 
عن إبراهيم» قال: أخبرني من رأى قبر النبي كْهُ وقبر أبي بكر 
وعمر ناشزة من الأرض. وعليها فلق أبيض من مدر. فتأمل 
(1) في المخطوطة: «قال إبراهيم لجعي يعض من اللخ 6 قي بحاشيه 
المخطوطة: لعله: «أخبرني» اه وقد أثبتها من الدرر ولإقتضاء السياق. ولأن 


أثر إبراهيم سيأتي بسند محمد بن الحسن وفيه: «أخبرني». 
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كلام الحنفية في ذكر كراهة -البناء على القبورء والمراد كرت 
كراهة التدريه التي هي ف مقابلة ترك الواجب» وقد ذكروا من 
قواعدهم أن الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها منها التحريم» وممن 
نه على ذلك ابن تجيم في البحر وغيره» حيث قال: وأفاد 
ا إطلاق الحرمة على المكروه 0 

وتأمّل كلام الزيلعي وما ذكره من الخلاف بين الأصحاب» 
هل يعم كن در أو قدر أربع أصابع » وذكر عن أن يوسف 
أنه 0 رش القبر بالماء» لأنه يجري مجرى التطييت: وهل هذا 

- رحمهم الله تعالى إلا اتباع ما عليه السلف الصالح من 

0 تعظيم القبور. التي هي من أعظم الوسائل إل الشركى 

فتأمل رحمك الله كلام العلماء من أهل المذاهب الذين نقلنا 
عنهم ‏ والموجود في كلام غيرهم يوافق ذلك ولا يخالفه. وكلامهم 
صريح في النبي عن البناء على القبور. لكن هل هو نبي" 
تحريمٍ أو تنزيه؟ اختلفوافي ذلك. فقال بعضهم: هو حرام 
مطلقاً اتباعاً اللنصٍ»ء ولم يفرق بين ملكه وغيره» وبعضهم صرح 
بالنبي مَظلقاً اتباعاً للنص. وجعل التحريم في البناء في المقبرة 
المسبلة . 

والقول بتحريمه في المسبلة هو قول الأئمة الأربعة» وهذا 
صريح في إبطال ما ذكره القائل: إن العلاء لم ينكروا ذلك . 
فإذا كانوا مصرحين بالنبى عن ذلك في كتب أصحاب الأئمة 
الأربعة. فكيف يقال: لم ينهوا عن ذلك بل أقروهم؟؟ وقد 
)١(‏ سقطت: «نهي» من الدرر. ظ 
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صرحوا محري ووجوب هدمه إذا بني في مقابر المسلمين. 
ومع هذا فقد صَيّقت المقابر بالقباب في كل مصر من الأمصار, 
مع وجود النبي والإنكار. 

فظهر لك بهذا وتبين أنه ليس بناء هذه القباب وتعظيمها 
وإسراجها بأمر من العلماء. ولا رضى منهم بذلك". بل هو 
بأمر الذين أضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات, وشربوا الخمور 
والمسكرات» وأعرضوا عن سسماع الآيات. وأقبلوا على سماع 
الأبيات . 

فهل يقول أحد إن هؤلاء الذين تركوا المأمور. وارتكبوا كل 
المحظور. قد أقرهم العلماء على ذلك. ورضوا به و ينكروه؟ 
وهذا القائل الذي زعم أن بناء القباب جائرٌ لآن العلماء لم 
ينكروه. يقال لهم: هل وجدتم في زمانهم مَنْ ترك الصلاة. 
ولايؤق: الركاقة: وبقرت الجهورة بوضافر بالتجورة. 

فإن قال: لم يوجد. هيد مكاحرة: كمن ينكر الشمس 
با هاجرة. وإن قال: بل وجد في سائر الأقطارء وكثّر في جميع 
الأعصار والأمصار. فيقال: هل” أجازه العلماء ورضوا به. فإن 
كان وجود القباب يدل على رضاهم بها فهذا مثله! . 

وكيف يقال: إن العلماء بذلك راضون, وله فاعلون؟ 

هذه كتبهم مشحونة بالغبي عن ذلك وتحريمه». ويوجبون 
)١(‏ «بذلك» ليست في المخطوطة . 
(؟) في الدرر: «وجدت». 


9) في المخطوطة: «فهل». 


ست 


فكيفة اق اللفائر المسئلة فده قاين المنبلة معيعرة بالقبابيه في 
الحرمين ومصر والشام واليمن والعراق» وبلاد العجم, 
تغبى عن ذلك وتحرمه؛ وتوجب هدمهء ولايقول: إن العلاء لم 
ينكروه. إلا من قصر في العلم باعه. وقل نظره واطلاعهء هذا 
مع أنا نقول كما قال رسول الله يي : «خير الكلام كلام الله 
وخير اهدي هدي محمد يه وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة)7” . 

فلو قدر أن المتأخرين فعلوا ذلك أو” حضرهوه وأقروه وم 
ينكروه” 2 لم يكن قوهم ولا فعلهم حجة. بل لله الحجة 
البالغة» وكل يؤخذ من قوله ويترك إلآ رسول الله ككل فما وافق 
هديه فهو مقبول. وما خالفه فهو مردود» كما ثبت في الصحيح 
عن عائشة رضى الله عنها عن النبي كَلةٍ أنه قال: «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»". 


١7/١ أخرجه مسلم 0995/7., والنسائي 188/7.» وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 
كلهم عن جابر بألفاظ متقاربة. سوى لفظ المؤلف فقد تفرد به ابن ماجه‎ 
ولفظه عنده من حديث ابن مسعود: فأحسن الكلام كلام الله. وأحسن‎ 
المدي هدي رسول الله ألا وإياكم ومحدثات الأمور  فإن شر الأمور‎ 
محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة» وفي إسناده مقال.‎ 

(؟) في الدرر: «وحضروه». 

(9) في سقطت: «وم ينكروه» من المخطوطة. 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الصلح  .701١/8‏ ومسلم في 
صحيحه - كتاب الأقضية  ١147/7‏ عن عائشة. . . به. وفي لفظ لمسلم : 
«من عمل عم ليحن عليه أمرنا فهو رد). 
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فكل”" قول يخالف سنته فهو مردود على قائله. وما أحسن 
ما قال الشافعي رضى الله عنه: إذا صح الحديث عن رسول 
الله يِةِ فاضربوا بقولي الحائط. وقال أيضا: أجمع الناس على ” 
أن من استبانت له سنة رسول الله كي لم يكن له أن يدعها 
لقولٍ أحن: ٠‏ وصح عنه أنه قال ٠‏ إذا رويت عن رسول الله علد 
حديثاً وإ قل ديلا فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وصح عنه أنه 
قال: لاقول لأحد مع سنة رسول الله عل . 

وهذا وإن كان لسان الشافعي فهو لسان الجاعة كلهم. 
وأبلغ من هذا كله قول الله تعالى : 92 فَإن سَرَحَمٌ فْسَىْءِ فرْدُوهإِ لاله 
سول نكم ممم اهآر 4 [النساء - وه]. 

فهذا دليل قاطع ”" عل أنه يجب رد موارد النزاع 2 في كل 
ما تنازع فيه الناس من الدين كله أصوله وفروعه إلى الله 
ورسوله. لا إلى غير الله ورسوله. فمن أحال في الرد على 
غيرهماء لقول” فلان. أو نص كتابه» أو عمل فلان. وطريقة 
أصحابه. فقد ضاد الله في أمره. فلا يدخل العبد في الإيهان 
حتى يرد ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. 

5 لالد تو جو رن ماح لقع رع و لج 

ولهذا قال: « نكم مَوُمُونَ بألَه َالو الآ » [النساء - وه] 

)١(‏ في الدرر: «وكل». 


هم «على) لبش ف الدرر. 
5) «قاطع» ليست في الدرر. 


5( ف المخطوطة : «الشرع» . 


(5) في المخطوطة: «كقول». 
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وهذا شرط ينتفي المشروط بانتفائه » فدل علي أنه من حَكُم غير 
الله ورسوله في موارد النزاع »كان خارجا عن مقتضى الإيمان 
. بالله واليوم الآخر. 

وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى 
كتاته ٠‏ والرة: .الي الرسو ل هو الوف ا سنته. بعد وفاته. قال 
تعالى : « كَلِكَ حَيْ وَلَحْسَنٌ تويلا * [النساء --9هعء أي هذا 
الروده الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولي الأمر ورد 
ما تنازعتم فيه إلى الله والترسولة خير لكم في 0 
ومعادكم. وهو بيعادكم ١‏ في الدارين فهو خير لكم. وأحسن 
عاقبة فدل على أن طاعة الله ورسوله. وتحكيم الله ورسوله هو 
سبب السعادة عاجاد واجلا . 

وهذه قاعدة عظيمة مهمة يحتاج إليها كل أحد. وطالب 
العلم إليها أحوج. فإنه في غالب الأحوال يرى نصوص أهل 
مذهبه قد خالفت نصوص غيرهم من أهل المذاهب, فلا ينبغي 
له أن مهجم على كتب المذاهب, ويأخذ بعزائمها ورخصهاء بل 
الواجب عليه أن يطلب ماجاء في تلك المسائل عن الله ورسوله 
(ويعرض نصوص مذهبه ونصوص غيرهم من أهل المذاهب على 
ما جاء عن الله ورسوله)22. ف] وافقها قبله. وما خالفها رده على 
قائله كاثناً ما كان» فيجعل ما جاء عن الله ورسوله هو المعيار» 
ويدور معه حيث دارء وكثير من الناس أو أكثرهم نكس هذا 


. «الرد» ليست في المخطوطة‎ )١( 
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الحكم على رأسه. وجعل””" الحكم للكتب التي صنفها المتأخرون 
امعطم و ره رييب زا افلُحِرْ مادم فحُوْنَ4 [المؤمنون - 07]. 

بل اصرح بعصهم ف مساك يانه ع عل العام أن 
يتمذهب بمذهب يأغيل بعزائمه ورخصه. وإن خالف نص 
الكتاب أو السنق وهذا من أعظم حيل الشيطان وحبائله التي 
طناة: سا كشيراً مر ينتسب 0 والدين, فنبذوا كتاب الله 
وسنة رسوله كَْةٍ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وأقبلوا على 
الكتب التي صنفها متأخر وهم , وقالوا : هم أعلم مناء ثم ١‏ 
يكتفوا بهاء ولم يعملوا بها فيهاء بل إن وافق مافيها أهواءهم 
قبلوه وعملوا به وقالوا : نص عليه ف الكتاب الفلاني» وإن 
خالف ما فيها أهواءهم, ل يعبؤا مها وم يحتجوا مها بل رما 
جعلوا حجتهم ما فعله أخوان الشياطين. من الرعايا 
والسلاطين. الْذين بنوا القباب على القبور. وارتكبوا قل 
محظورء فرّخرفوا القبور بالبناء. وكسوها )| يكسى البيت 
الحرام. وفعلوا عندها ما يفعله عباد الأصنام. حتى آل الأمر 
إلى أن صار فعلهم هذا حجة تعارض بها النصوص. فيقول 
قائلهم : هذا موجود في كل ال من غير نكير. فيكون 
إجماعا. هذا مع علمه با نص عليه الفقهاءً الل 6 
وتحريمه. خخصوصاً البناء في المقابر المسبلة» فإنهم تفقوا على 
تحريم النتاء فيها. : ثم لا يخفى ما في ١‏ 0 
القنات الممنية ا ومقابر مصر كالقرافة وغيرهاء 


)١(‏ في الدرر: «وجعلوا». 
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ومقابر الشام وغيرهاء فهلا أنكر المتأخرون ما نبى عنه علماؤهم 
وحرموه. بل أعرضوا عن ذلك كأنهم لم يسمعوه. بل أعرضوا 
عن كتاب ربهمء وسنة نبيهم كله وغلبت عليهم العادة. التي 
نشئوا عليهاء ووجدوا أهلهم عليهاء واحتجوا بالحجة القرشية 

7 5 دنعل أُمَةوَإِنَاعَلءَ رهم مَهْسَدُوتَ# [النخرف -؟2)]77 
والحجة الفرعونية « كَمَابَال لفون الأول 4 [طه »]0١-‏ وقبلهم 
إبراهيم لما قال لهم عليه الصلاة والسلام -: 
أَوْسَسَعُويَك يضرو افا لوأملوسدَنََا انا لِك يفْعَُوْنَ # [الشعراء 
7لا لا]. 

والمشركون في هذا الزمان سلكواة» سبيلهم حذوا القذة 
بالقذة؛ لا أنكرنا عليهم الشرك بالله. وتعظيم القبور» والبناء 
عليها وإسراجها ودعائها. والدعاء عندهاء وم يكن”) لهم حجة 
يحتجون بها إلا هذه الحجج التي حكى الله عن المشركين من 
قريش ومن قبلهم. فيقولون: هذا قد وجد من أكثر" من ستائة 
سنةء فلم ينكرء هذا عمل الناس©» في القديم والحديث, 
هذا فلان قد نص على هذا في منسكه. هذا صاحب البردة قد . 
ذكره في بردته. هذا فلان حضره فلم ينكره؛ وهذه الشبهة هي 
التي ملأت قلوهم. وأخذت أسراعهم وأبصارهم. فلم يلتفتوا 
إلى غيرهاء فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
)١(‏ في المخطوطة: «لم يكن». 
(م) في الدرر: «وجد من ستأئة سنة). 


(4) في المخطوطة تكررت عبارة: هذا عمل الناس. 
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0 تَاْلْمِتتفِقِينٌ يَضِدُود عَنلف صُدُودًا #* [النساء - 51]. 

وغاية ما يحتج به أحدهم إذا قيل له: تعال؟ والجىء إلى 
المحاجة والمناظرة» أن يقول : القران لأ تفسيرة إل الصحابة. 
كالائن عاض انهه إل الصودراء عافة انسل عله 
العذاب. فإذا قيل له': بيننا بيننا وبينكم تفاسير السلف كابن 
عباس . قال: لسنا أهالٌ لذلك. بل فرضنا التقليد» ومشائخنا 
أعلم منا بكتاب الله ؛ فلو كان هذا شركاً لما ذكروه في مناسكهم 
وأشعارهم , ثم ينشد من الأشعار ما تقشعر منه الجلود. للا فيها 

من الشرك بالواحد المعبود. 

ويقول: هذا كلام العالم الفلانٍ في قصيدته. وشرحها فلان 
وفلان» وتداوها العلماء ء فلم ينكروا ذلك. وهذه الشبهة هي التي 
قامت بقلوهم , وتوارثوها عن أبائهم , فهم لا يصغون إلا إليها. 
ولا يعولون إلا عليها. ٠‏ كأنهم / يسمعوا بكتاب ل ولا نبي 
مرسل». فلا فضحهم الله وهتك أستارهم © أقيم عليهم من 
أدلة الكتاب والسنة على إبطال الشرك, وكفر من فعله» وإباحة 
. دمه: وماله, وأقيم عليهم من الأدلة الا يَقدرون على دفعه. ل 
يكن لهم حيلة إلا الجحود والإنكارء وقالوا: نعم. هذا الشرك 
بالله, ونشهد أنه باطل. ولكن هذه القباب التي على القبور 
لا يقصدها إل العوام , والجهلة الطغام , فإذا قيل: أفلا تنبون 


)١(‏ في الدرر: «أنزل». 
(؟) «له» ليست في المخطوطة . 
(9) في ط الدرر: «ها». 
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العوام عما يفعلونه من الإشراك. وتهدمون هذه البنايا التي على 
الفبور )فانرا سهنا” امون لي الولف 

فبسبب هذه الأمور غلب الشرك على أكثر النفوس», لغلبة 
الجهل. وقلّة العلم. حتى صار المعروف منكرا 000 
والسنة بذعة: والبدغة سنة ». ونشأ في ذلك الصغيرء » وهرم عليه 
الكبير. وقد ذكر اد القيم رحمه الله تعالى في كتاب لم 
كلاماً حسناً يناسب ذكره في هذا الموضع . 

قال رحمه الله لما ذكر غزوة الطائف وذكر فوائد القصة. 

قال: ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد 
القتدرة عل تدنهنا "و إمطاشاعييم وإخداء 'فإنا: قغاتن احفر 
والشرك) وهي من أعظم المنكرات. فلا يجوز الإقرار عليها بعد 
القدرة اليتة. 

وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا 
وطواغيت تعبد من دون الله تعالى» والأحجار التي تقصد 
بالتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل» فلا يجوز إبقاء شيء منها على 
وجه الأرض مع القدرة على إزالتهاء وكثير منها بمنزلة اللات 
والعزى ومنات الثالثة الأخرى. وأعظم شركاً عندها وبها والله 
المستعان . 

فلم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق 
وترزق وتميت وتحبي. وإنا كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله 
إخواهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم. فاتبع هؤلاء سنن 
من كان قبلهم. وسلكوا سبيلهم, حذوا القذة بالقذة, وأخذوا 
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مأخذهم 0 بشير. وذراعاً بذراع, وغلب الشرك عل ) أكثر 


النفوس لظهور الجهل. وجماء العلم, » فصار المعروف منكراً 
والمذكر عبد ونا والبدعة سئة. والسنة بدلعة, ون ف ذلك 


الصغيرء ٠‏ وهرم عليه الكبير» وطمست الأعلام , واشتدت غربة 
الإسلام» وقل العلماء» وغلبت السفهاء. وتفاقم الأمرء وأشتد 
البأس» و« ظهَرَالَْدْفٍِالوَاَحرِيِمَاهَسَيَتَ لِك لاس 4 [الروم 
»]4١‏ ولكن لاتزال طائفة من العصابة المحمدية باحق قائمين» 
ولأهل الشرك والبدع يجاهدين, إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء وهو خير الوارثين. انتهى كلامه رحمه الله . 
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فصل 

وأما قول القائل: (واتخاذها أعياداً في الغالب» فلكل شبخ 
يوم معروف. في شهر معلوم. يؤتى إليه من النواحي. وقد 
بحضر بعض العلاء فلا ينكر) . 

فنقول: هذه المسألة يظهر جواءها مما تقدم. فإن الله قد أتم 
نعمته على خلقه برسالة محمد يله وأنزل عليه الكتاب ليخرج 
الناس من الظلات إلى النور» وافترض على الخلق طاعته وأخير 
أن من أطاعهٍ فقد أطاع الله. فقال تعالى: من يطِع لول 
0 55 [النساء-١٠8].‏ وقال تبارك وتعاللى : #وماء 0 

لينل روا تنخ عن توأ 4 [الحشر - 1] وهو كك 
أنصح الخلق للأمة. كا أخبر الله عنه في قوله تعالى : #لقَد 
+2 حك رسُولة- ين أنفر كمع د ااه لا د را د 
عَلِتِحكم بالْمْؤْميت روف يح # [التوبة - »]١74‏ فدل 
أمته على كل خير يعلمه لهم. وحذر أمته عن شر ما يعلمه لهم, 
فكل عمل لم يشرعه فليس من الدين. 

والعبادات مبناها على الأمر والاتباع. لا على الهوى 
والابتداع , وكل عمل ليس عليه أمره فهو ردء كما في الصحيح 
عنه كَللِهِ أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

وقال يَلِةِ: كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: 
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يارسول الله ومن يأبى, قال : من أطاعني دخل الحنة. ومن 
عصان فقد أبى 01" . 

فيقال لمن أجاز اتخاذ القبور أعياداً هل هذا ما شرعه رسول 
الله يد ورغب فيه؟ أم هو مما نبى عنه وحذر من الوقوع فيه؟ 
وهل فعل ذلك خلفاؤه الراشدون الذي أمرنا النبي ا بلزوم 
سنتهم؛ كما في حديث العرباض: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة). 

ومعلوم أن قبره كْ أشرف قبر على وجه الأرضء فلو كان" 
اتخاذ القبور أعيادا مما سنه رسول الله كل لفعلوه. ولو كان فيه 
فضيلة لما أهملوه. ومن له معرفة بالسئن والآثار يعلم أن رسول 
الله كلخ نمى عن ذلك. وحذر أمته منه. وأن الصحابة لم 
يفعلوه. وكذلك أتباعهم الدون اتبعوهم بإحسان ل يفعلوه. بل 
ورد في ذلك عن النبي كك من النبي عن اتخاذ قبره عيدا وهو 
سيد القبورء فقبر غيره من باب الأولى والأحرى. 

قال أبوداود في سننه : حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على 
عبدالله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقري عن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الاعتصام  ”19/١‏ عن أبي هريرة 


(5) في الدرر: «فلو كان فضيلة لا أهملوه ومن له معرفة. . . الخ». 
(") «منه» ليست في الدرر. 
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بي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً 
ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حيث| 
كنتم) وهذا إسناد جيد رواته كلهم ثقات مشاهسر"" . 

وقال أبو يعلى الموصلٍ في مسنده: حدثنا أبوبكر بن أبي 
شيبة» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد 
ذي الجناحين حدثنا علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى 
فرجة كانت عند قبر النبي مَليْةْ فيدخل فيها فيدعوء فنباه فقال: 
ألا ' أحدئكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله 
يِه. قال: «لاتتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء وسلموا 
ل فإن تسليمكم يبلغنيى أينم| كنتم» رواه أبو عبدالله محمد بن 
عبدالواحد المقدسى في مختاراته التى اختارها من الأحاديث الحياد 
الزائدة على الفحيحين: ْ 

ركان شعي بن عتصون و الوك عونا ميان ابن عل 
حدثني محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال 
رسول الله كله : «لا تتخذوا بيت عيدا ولا بيوتكم ورا : 
وصلوا على حيث) كنتم فإن صلاتكم تبلغني». 

وقال.سعين جلاتنا عي العريز :ين يمن اخون سهيل بن 
أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
عند القبر فناداني ‏ وهو في بيت فاطمة يتعشى ‏ فقال: هلم إلى 
التقياء “فقلك: الآ اريدي اتقتال: مال تراك عفد القن 
فقلت: سلمت عل النبي يك فقال: إذا دخلت المسجد 


. إلى هنا انتهى السقط من المطبوعتين‎ )١( 
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فسلمى ثم قال: إن رسول الله مَك قال: «لا تتخذوا قبري 
عيداء. ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
حيثا كنتم ) ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. 

فهذا المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت 
الحديث . 

سينا وقد احتج , به من أرسله؛ وذلك يقتضي ثبوته عنده, 
نذألل اريك رود سند من وت ع هل فكيف وقد تقدم 
مسندا. 

ووجه الدلالة منه أن قبر الرسول عَطَِهِ أفضل قبر على وجه 
الأرض» وقد نبى عن اتخاذه يدا : فقبر غيره أولى باهي كائناً 
من كان. 

ثم إنه قرن ذلك بقوله: «ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً) أي 
لا تعطلوها من الصلاة فيها. والدعاء. والقراءة» فتكون بمنزلة 
القبور» فأمر بتحري النافلة في البيوت. ونبمى عن تحري العبادة 
عند القبور» وهذا ضد ماعليه المشركؤن. 

ثم إنه عقب النبي عن اتخاذها عيداً بقوله: «وصلوا علي 
حيث) كنتم فإن صلاتكم تبلغني )20 . 

يشير تذلك: إلى أن ماينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل 
مع قربكم من قبري وبعدكم, » فلا حاجة إلى اتخاذه عيدا. 

وقد حرف هذه الأخاديث يعض قن أغيل شبا مه النصارى 
2222 سس 
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بالشرك؛ وشبهاً من اليهود بالتحريف. فقال: هذا أمر بملازمة 
قره. والعكوف عندهء واعتياد قصده وانتيابه» ونبى أن يجعل 
كالعيد الذي إن" يكون من حول إلى حول؛» بل اقصدوه كل 
ساعة .وزقت؟:-.وهذ1 :مراعمة وعحاقة ومتاقضة 11 قضدة: الرسول 
6كل. وقلب للحقائق. ونسبة الرسول"” كلِ إلى التدليس 
والتلبييس. والتناقض. فقاتل الله أهل الباطل أنى يؤفكون. 

ولا ريب أن ارتكاب كل جريمة بعك الشرك أسهل 8 
الج ‏ عالي رو اا 0 

وهكذا غرت أديان الرسل. ولولا أن الله أقام لدينه اتصتارا 
وأعواناً يذبون عنه لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله. 

لوا رسول الله يكل ما قاله الضلال لم ينه عن اتخاذ قبور 
الأنباء مساجدبوبلقن فاع باللقاء 

فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يَعْبْدُ الله فيهاء» فكيف يأمر 
بملازمتها والعكوف عندهاء وأن يُعْنَاد قصذها وانتيامهاء 
ولا تجعل كالعيد الذي يجيء” من الحول إلى الحول. وكيف 
سأل زيه أن ع قرف ويا يعبدء» وكيف يقول أعلم الخلق 
بذلك : «ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن خحشي أن م د 


)١(‏ سقط: «إنا» من ط الرياض. 

(؟) في ط الرياض: «للرسول». 

(9) في ط الرياض: «يجعل». 

(4) في ط الرياض: «من حول إلى حول». 
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وكيف يقول: «لا تجعلوا قبري عيدا: وصلوا على حيثا 
كنتم ) . ْ 

اوكيف 1 يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهم هؤلاء 
الضلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف. 

غذا انيل التابعيين بن أل مي هل رن انمو رضن 
الله عنه نبى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قيره كَل 
واستدل عليه" بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين 
عن جده علي رضى الله عنه. وهو أعلم بمعناه من هؤلاء 
الضلال. 

ل ار بن الحسن شيخ أهل بيته: كره أن 

يقصد الرجل القبر إذا لم يرد المسجد. ورأى أن ذلك من اتخاذه 


يع سسا 


ا [لوهتما الللة كيف عزيدها قن أفن السك رقا 
8 الذين َ من رسول الله َكل قرب نسبي . وقرب الدار, 
نهم إلى ذلك أحوج من غيرهم ‏ وكانوا له أضبط . 
والعيد إذا جعل اسياً للمكان فهو المكان الذي يقصد 
الاجتماع " فيه. وانتيابه للعبادة عنده, أو لغير العبادة. 
كما أن المسجد الحرام ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيداً مثابةً 


)١(‏ في ط الرياض: «لا». 
١؟)‏ سقطت هذه العبارة من طْ الرياض: «واستدل عليه». 
(*) في ط الرياض: «للإجتماع» . 


184 - 


للناس<(© يجتمعون فيهاء وينتابونها للدعاء والذكر والنسك». وكان 
المشركون هم أفكنة ينتابونها للاجتماع عندهاء فلا جاء الإسلام 
محا ذلك كله. 


(0) في ط الرياض: «مثابة للناس وأمناً يجتمعون فيها». 
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فصل 

واعلم أن في اتخاذ القبور أعياداً من المفاسد العظيمة التي 
لايعلمها إلا الله. مايغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله 
وغَيْرةَ على التوحيد . 

فمن ذلك الصلاة إليهاء والطواف. وتقبيلهاء واستلامها. 
وتعفير الخدود على ترامهاء والاستعانة بأصحابهاء وسؤالهم الرزق 
والنصرء والعافية» وقضاء الديون. وتفريج الكربات». وإغاثة 
اللهفات. وغير ذلك من أنواع الطلبات, التي كان عباد 
الأصنام يسألونها أوثانهم . 

وهذا هو عين الشرك الأكبر الذي بعث الله رسوله ينبى 
عنه. ويقاتل أهله. ومن مات عليه كان من أهل النار ‏ عياذا 
بالله من ذلك وكان مبدأ هذا الداء العظيم في قوم نوح لما غلو 
في الصالحين. ك) أخبر الله عنهم ف كتابه حيث قال: © وَمَالوا 
حو لهك واد وذاولانتواعا و لتويك وكوة وكا 4 وميد 
*”]. 

قال ابن جرير: وكان من خير هؤلاء ما حدثنا ابن حميد. 
حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس: أن 
عوك ويعوق :وتسرا كانوا قوماً صالحين. من ين ادم :وكان نم 
أتباع يقتدون بهم فلا ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان 
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أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فلا ماتوا وجاء آخرون دب 
إبليس فقال: إنا كانوا يعبدونهم. وبهم يسقون المطر 

فعبدوهم . 

وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم 
ظ نوحء فلا ماتوا عكفوا على قبورهم. ثم صوروا تماثيلهم. 
طال عليهم الأمد فعبلوهم . 

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور. وفتنة التاثيل, وما 
الفتنتان اللتان أشار إليها النبي كَل لما ذكرت له أم علمة كه 
رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور, فقال: «أولئك إذا مات 
فيهم العبد الصالح. أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً 
وصوروا فيه تلك الصورء. أولئك شرار الخلق عند الله . 

وهذا كان سببت عبادة اللات. فروى ابن جرير بإسناده عن 
مجاهد ميملك ّوالفرّ » # [النجم  ]١9‏ قال: كان يلت 
السيويق للحاج”" فات فعكفوا على قبره. 

وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق 
للحاج” . 

فقد رأيت أن سبب عبادة يغوث ويعوق ونسرا واللاتء إن) 
كان بسبب” تعظيم قبورهم. ثم اتخذوا ها تماثيل ثم عبدوها. 

قال أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه: وهذه العلة التى 
لأجلها بى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي 
(9) في ط الرياض: «سبب». 
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أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيا دونه من 
الشرك . 

فإن الشرك بقبر:» الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى 
النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. 

ولهذا تجد أهل الشرك كثيراً يتضرعون عندهاء ويخشونهاء 
ويعبدونها بقلومهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت 
اليم 

ومنهم من يسجد لماء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة 
عندها ما لا يرجون فٍ المساجد. 

فلأجل هذه المفسدة حسم النبي كَلةْ مادتها. حتى نبى عن 
الصلاة وقت طلوع الشمسء وإن لم يقصد ما قصده المشركون 
سدا للذريعة. 

قال: وأما إن قصد الرجل بالصلاة عند القير تيركاً بالصلاة 
في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله. والمخالفة لدينه». 
وابتداع) دين لم يأذن به الله. 

فإن المسلمين قد أحمعوا على أن الصلاة عند القبور منبى 
عنباء وأنه لعن من اتخذها مساجد. ْ 

ومن أعظم المحدثات وأسباب الشرا ك: الصلاة عندهاء 
واتخاذها مساجد. وبناء المساجد عليهاء وقد تواترت النصوص 


)١(‏ في ط الرياضص: «بغير». 
0) في ط الرياض: «واتباع» . 
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عن النبي كَكةٍ بالنبي عن ذلك. والتغليظ فيه» بل نمى عن 
ذلك في آخر حياته: ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك 
مق أهل. الكتات: ليحذر أمنه أن يفعلوا ولك: 

قالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله كله في مرضه 
الذي / يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد. ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ 
مسجدا) متفق عليه . 

وقولها: (خشي) هو بضم الخاء المعجمة. تعليلاً لمنع إبراز 

وأبلغ من هذا أنه بى عن الصلاة إلى القبر فلا يكون القير 
بين المصلي وبين القبلة. 


كك قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) . 

وفي هذا إبطال قول من زعم أن النبي عن الصلاة فيها 
لأجل النجاسة» فهذا أبعد شىء عن مقاصد رسول الله كله . 

وهو باطل من عدة أوجه : 

منها أن "الأخاديك كلها البين "فيها:قرق بين القيره ايه 
والمنبوشة. كما يقوله المعللون بالنجاسة . 

ومنها أنه كله لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم 
مساجد . 
)١(‏ سقط من ط الرياض: «وقولا. . . إلى: لمنع إبراز قيره» . 
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ومعلوم قطعاً أن هذا ليس لأجل النجاسة, لأن قبور الأنبياء 

هرق أطهو البقاع . وليس للنجاسة عليها طريق» فإن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجسادهم , فهم في قبورهم طربول:. 

ومنها أنه نمى عن الصلاة إليها. 

ومنها أنه أخير أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام. 
ولو كان ذلك لأجل النجاسة. لكان ذكر الحشوش والمجازر 
أولى من ذكر القبور. 
ومنها أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج. ولو كان 
لأجل النجاسة.لأمكن أن يتخذ عليها المسجد مع تطبينها بطين 
طاهر.ء وهذا باطل قطعا. 

وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه. وفهم عن الرسول 
مقاصده جزم جزماً لا يحتمل النقيض, أن هذه المبالغة, 
واللعن» والنبي ليس لأجل النجاسة. بل هو لأجل الشرك. 

فإن هذا وأمثاله منه يك صيانة» لحمى التوحيدء فأبى 
المشركون إلا معصية لأمرة. وارتكابا لنهيه. 

.ومن جمع بين سنة رسول الله ككل في القبورء وما أمر به. 
وما نبى عنهء وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدها 
مضادا” للآخر مناقضا له. 

فإنه نمى عن الصلاة إليهاء وهؤلاء يصلون عندها. 


)١(‏ في ط الرياض: «صيان». 
(؟) في ط الرياض: «مضاد)». 
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ونبى عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء يبنون عليها المساجد. 
ويسمونها مشاهد. مضاهاة ' لبيوت الله . 

ونبى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على 
إيقاد القناديل عليها 

ونمى أن تتجل عيداً وهؤلاء يتخذوها أعياداً ومناسك 
يجتمعول لها كاجتاعهم للعيد أو أكثر. 

وأمر بتسويتهاء وهؤلاء يرفعونها ويبنون عليها القباب. 

ونمبى عن الكتابة عليها. وهؤلاء يكتبون عليها القران وغيره . 

وى أن يزاد عليها غير تراهاء وهؤلاء بريدوه سروى ى التراب 
الأ العا رن واتمل. 

فأهل الشرك مناقضون لا أمر به الرسول يَكْةِ في أهل القبور, 
وفيها نبجى عنه. محادون له في ذلك. 
والصلاة عندها وإسراجها والبناء عليها والدعاء عندها ؛ وماهو 
أعظم من ذلك مثل بناء المساجد عليها ودعائها وسؤّاها قضاء 
الحاجات؛ وإغاثة اللهفات. غضب المشركون. واشمازت 
قلوهم ‏ وقالوا: قل تنقص أهل الوكت العالية. وزعم أنهم 
لا حرمة لهم ولا قدر. 

وسرى ذلك في نفوس الجهال الطغام حتى عادوا أهل 
التوحيد. ورموهم بالعظائم ؛ ونفروا الناس عن دين الإسلام , 


)1 في المخطوطة: «مظاهات». 
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ووالوا أهل الشرك وعظموهم . 

«مَيَا آَل دسِدَوْرَمْ روك الكدروت» حوَارّى 

أرْسَلَ رَسُوهيا ل وَدِيِنٍ ألْحيّ ظهِرَمْعَلَ لين اه وَوْسكَرء 
لْمْئْرٌَِ 4 [التوبة - 3"]. ْ 
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فصل 

وأما قوله: (فلكل شيخ يوم معروف؛ في شهر معلوم. 
يؤتى إليه من النواحي؛ وقد يحضر بعض العلماء فلا ينكر) . 

فنقول: أما قوله: (فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم) 
فقد قدمنا الجواب على ذلك, وبينا أن ذلك من اتخاذها أعياداء 
وأنه مما نبى عنه رسول الله 285 . * 

فإن العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. 

فالزمان كقوله يَليةِ «يوم عرفةء ويوم النحرء وأيام منى. 
عيدنا أهل الإسلام) رواه أبوداود وغيره7" . 

وأما المكان فكما روى أبوداود في سئنه أن رجلا قال: يارسول 
الله إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة» فقال: «أبها وثن من أوثان 
المشركينء أو عيد من أعيادهم) قال: لاء قال: «فأوف 
بنذرك)”2 . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه - كتاب الصوم - باب صيام 
أيام التشريق ‏ ”4804/7 والترمذي ١*”4/#‏ وقال: حسن صحيح» 
والنسائي في الصغرى 587/8؟. والكبرى ‏ كما في تحفة الأشراف - 7117/1 
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله ككةِ قال... فذكره. 

(7) أخرجه أبو داود في سئنه (50177/7) عن ثابت بن الضحاك. قال الحافظ في 
التلخيص : «بسند صحيح)198/54١.‏ 
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وكقوله: «لا تجعلوا قبري عيداً) فالعيد مأخوذ من المعاودة 
والإعتياد. فإذا كان انا للمكان فهو المكان الذي يقصد 
الاجتماع فيه» وإتيانه للعبادة أو لغيرها؛ كما أن المسجد الحرام, 
ومنى» ومزدلفة. وعرفة» والمشاعر جعلها الله عيداً للحنفاء كا 
جغل أيام التعبد فيها عيداً. 

فإتيان القبور في يوم معلوم؛ من شهر معلوم. والاجتماع 
لذلك بدعة لم يشرعها رسول الله كلو وم يفعلها الصحابة ود 
التابعون لهم خسان شواء كان ذلك اليلد أو حارس 
عله , 

وأما قوله: (يؤتى إليه من النواحي) فنقول: 
. وهذا أيضاً بدعة مذمومة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون لهم 
بإحسان. وبيان ذلك أن زيارة القبور نوعان: ش 

زيارة شرعية. وزيارة بدعية شركية : 

فالزيارة الشرعية مقصودها؛ ثلاثة أشياء : 

أحدها تذكير الآخرة» والإتعاظ. والإعتبار. 

والثانى الإحسان إلى الميت أن لا يطول" عهده به فيهجره 
وساف ناد" زاك اسل انو فدهن عات ايفة ا ده 
الميت بذلك كما يزور الحي من يزوره وبهدي له. 

ولهذا شرع النبي كله للزائر أن يدعو لأهل القبور بالمغفرة 
والرحمة.» ولم يشرع أن يدعوهم. ولا يدعو بهم. ولا يصلٍ 
(1) سقطت: «كان» من ط الرياض. . 
(؟) في ط الرياض: «في أن لا يطول». 
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عندهم . 
الثالث إحسان الزائر إلى نفسه. باتباع السنة» والوقوف عند 
ما شرعه الرسول كك فيحسن إلى نفسه وإلى المزور”. 
وأما الزيارة البدعية الشركية فأصلها مأخوذ من عبادة 
الأصنام . 
وهو أن يقصد قبر صالح في الصلاة عنده؛ أو الدعاء عنده. 
أو الدعاء به أو طلب ا حوائج منهف. أو الإستغاثة به ونحو 
ذلك من البدع التي لم يشرعها رسول الله كك ولا فعلها أحد 
ثم اعلم أن الزيارة هي التي لا تشد لا الرحال. فإن كانت 
د رحل” فهي زيارة بدعية» لم يأمر مها رسول الله يل 
ولا فعلها الصحابة؛ بل قد نهى عنها رسول الله يَلةِ. كى) ثبت 
عنه في الصحيحين أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : المسحد الحرام. والمسحد الأقصى . ومسحدى هذام)” 
وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته. والعمل به. 
)١(‏ سقطت هذه العبارة من ط الزياض: «فيحسن إلى نفسه وإلى المزور». 
(9؟) في ط الرياض: «تشد رحال». 
[فة أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
#/ى ومسلم في كتاب الحج من صحيحه 17/ ٠١١6-1١١5‏ كلاهما من 
طريق الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا به. وني لفظ لمسلم «تشد 
الرحال إلى ثلاثة مساجد). 
وأخرجه مسلم أيضاً من طريق عبدالحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس 
حدّثه أن سلان الأغر حدّثه أنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله كَل قال: . 
«إنها يسافر إلى ثلاثة مساجد. .). 0 
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فلو نذر رجل أن يصلى ف المسجد7), أو يعتكف فيه أو 
يسافر إليه. ل يجب بعلية ذلك .باتفاق: الأقمة: 


حتى نص بعض العلماء على أن لا يسافر إلى مسجد قباء. 
لأنه ليس من الثلاثة.» مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن 
كان بالمدينة, لآن ذلك لين بشد رحل. كما في الصحيح «من 
تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان 
كعمرة)07 . 


- وأخرجه البخاري /70. ومسلم في كتاب الحج ص975 من طريق 
عبدالملك عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كله : 
«لاتشدّوا الرحال. .» هذا لفظ مسلم وفي لفظ البخاري : «ولا تشد. .». 
وأخرج هذا الحديث أيضاً أصحاب السئن وأحمد في مسنده وغيرهم . 

. ف حاشية «المخطوطة): «لعله: 5 مسجد)‎ 01١ 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده *«/547. والنسائي في سننه 7//*. وابن 
ماجه ‏ كتاب إقامة الصلاة  487/١‏ عن سهل بن حنيف مرفوعا. . «من 
خرج حتى يأتي هذا المسجد ‏ مسجد قباء -. .» وفي سنده محمد بن سليمان 
الكرماني. قال الحافظ في التقريب: «مقبول». اه. ولم يوثقه سوى ابن 
ران 
وعزاه الهيثمي في المجمع ١١/14‏ للطبراني في الكبير وفيه زيادة اشترط أربع 
ركعات. ثم قال: وفيه موسى بن عبيدة ضعيف. اه. 
وللحديث شواهد يرتقي بها عن مرتبة الضعف. منها حديث أبي الأبرد عن 
اسن بو ليان رع الترمذي وابن ماجه مختصراً. قال الحاكم في المستدرك 
0-: صحيح الإسناد إلا أن أبا الأبرد مجهول. اه وأقره الذهبي . 
وروى هذا الحديث عن ابن عمر وكعب بن عجرة. 
تنبيه : عزا المصنف هذا الحديث للصحيح. وليس هو فيه كما ترى. 
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قالوا: ولأن السفر لزيارة الأنبياء وقبور الصالحين بدعة لم 
يفعلها أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمر بها رسول الله 
يله ولا استحسنها” أحد من أئمة المسلمين» فمن اعتقد ذلك 
عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة . 

وإنما اختلف العلماء أتباع الأئمة في الجحواز بعد اتفاقهم أنه 
ل مشروعاً 00 

فالمتقدمون منهم قالوا: لا يجوز السفر إليهاء ولا تقصر 
الصلاة في هذا السفر لأنه معصية» وهذا قول أبي عبدالله بن 
بطة؛ وأبي الوفاء بن عقيل» وطوائف كثيرة . 

وذهب طائفة من متأخري أصحاب أحمد والشافعي إلى جواز 
السفر إليها كأبي حامد الغزالي» وابن عبدوس. وأبي محمد 
المقدسي . 1 1 

وأجابوا عن حديث «لا تشد الرحال» بأنه لنفى الإستحباب 
والتضيلة: ْ 

ورد عليهم الجمهور من وجهين: 

أحدهما أن هذا تسليم منهم أن هذا السفر ليس بعمل 
صالح ولا قربة» ولا طاعة. 

ومن اعتقد أن السفر لزيارة القبور قربة وطاعة. فقد خالف 
الإجماع . 

وإذا سافر لاعتقاده بأنه طاعة فإن ذلك محرم بإجماع 


' في المخطوطة: «استحبها».‎ )١١ 
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المسلمين. فصار التحريم من جهه اتخاذه قربة ؛ ومعلوم أن 
أحدا لا تافر إلبها إل لذللف» 


وأما إذا قصد بشد الرحل غرض من الأغراض الباحة فهذا 


الوجه الثاني: أن النفي يقتضي النبي. والنبىّ يقتضى 
التحريم . 
والأحاديث التي تذكر في زيارة قبر النبي كله ضعيفة باتفاق 
أهل العلم بالحديث. بل هي موضوعة فليس في زيارة قبر النبي 
ع حديث صحيح ولا حسن. ولاروى أهل السنن المعروفة 
كستن إلى داود والترمذي' " والنسائي وابن ماجه في ذلك شيئاً 
بل ولا أهل المسانيد المعرفة كمسند أحمد وأبي داود الطيالسي. 
وعبد بن حميد وغيرهم ؛ ؛ ولا أهل المصنفات المعروفة كموطأ مالك 
وغيره . 
بل لما سثل الإمام أحمد وهو أعلم الناس في زمانه بالسئة عن 
هذه المسألة لم يكن عنده ما يعتمد عليه”؛ إلا حديث أبي هريرة 
عن النبي كإنِ. أنه قال: «ما من رجل يسلم على إلا رد الله 
علي روحي حتى أرد عليه السلام» ” على هذا اعتمد أبوداود في 
)١(‏ سقطت: «الترمذي» من ط الرياض. 
(؟) في ط الرياضص: «ما يقيمه عليها». 
() أخرجه أبو داود في سئنه ‏ كتاب المناسك ‏ باب زيارة القبور: حدثنا محمد 
بن عوف. حدثنا المقريء. حدثنا حيوة» عن أبي صخر حميد بن زياد» عن 
يزيد بن عبدالله بن قسيط. عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «ما 


شع 5 


أحدٍ يسلم علي إلا رد الله عل روحي حتى أردٌ عليه السلام». 

قال الإمام ابن عبدالمادي في «الصارم المنكي في الرد على السبكي») 
ص 719 : واعلم أن هذا الحديث هو الذي اعتمد عليه الإمام أحمد وأبو داود 
وغيرهما من الأئمة في مسألة الزيارة» وهو أجود ما استدل به في هذا الباب. 
ومع هذا فإنه لا يسلم من مقال في إسناده ونزاع في دلالته. أما المقال في 
إسناده: فمن جهة تفرد أبي صخر به عن ابن قسيط عن أبي هريرة. ول يتابع 
ابن قسيط أحدٌ في روايته عن أبي هريرة. ولا تابع أبا صخر أحد في روايته 
عن ابن قسيط. وأبوصخر هو حميد بن زيادء وهو ابن أبي المخارق المدني 
الخراط صاحب العباء ساكن مصرء ويقال: حميد بن صخر. . . وقد اختلف 
الأئمة في عدالته. فوئقه بعضهم., وتكلم فيه اخرون. واختلفت الرواية عن 
يحبى بن معين فيه. وقال عبدالله بن أحمد سثل أبي عنه أبي صخر؟ فقال: 
ليس به بأس. وروى عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه: ضعيف. . . وقال 
النسائي ضعيف. . . إلى أن قال الإمام ابن عبدالحادي : وأما ابن قسيط 
شيخ أبي صخر فهو يزيد بن عبدالله بن قسيط... وقد روى له البخاري 
ومسلم في صحيحيههم| حديثه عن عطاء بن يسار. وروى له مسلم أيضاً من 
روايته عن عروة ب بن الزبير وعبيد بن جريج وداود بن ن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص . ولم يخرج له في الصحيح شيء من روايته عن أبي هريرة. بل هو 
قليل الحديث عن أبي هريرة... ثم ساق أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه 
وقال : 8 

فقد تبين أن هذا الحديث الذي تفرد به أبو صخر عن ابن قسيط عن أبي 
هريرة لا يخلوا من مقال في إسناده. وأنه لا ينتهي به إلى درجة الصحيح . 
وقد ذكر بعض الأئمة أنه على شرط مسلم . وفي ذلك نظر. فإن ابن قسيط 
وإن كان مسلم قد روى في صحيحه من رواية أبي صخر عنه لكنه لم يخرج 
من روايته عن أبي هريرة شيئأء فلو كان قد أخرج في الأصول حديثا من 
رواية أي صخر عن ابن قسيط عن أبي هريرة أمكن أن يقال في هذا الحديث 
إنه على شرطه... إلى أن قال: فعلم أن هذا الحديث الذي تفرد به 


- ا١ا/١‎ 


وكذلك مالك في الموطأ روى عن عبدالله بن عمر رضى الله 
عنهىا أنه كان إذا دخل المسجد قال: «السلام عليك يا رسول 
الله؛ السلام عليك ياأبا بكر؛ السلام عليك يا أبي» ثم 
ينصرف2 . 

واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي كل لا يستقبل 
قبره» وتنازعوا عند السلام عليه. فقال مالك وأحمد وغيرهما: 
يستقبل قبره ويسلم عليه. وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي . 
وأظنه منصوصا عنه . 

وقال أبو حنيفة يستقبل القبلة ويسلم عليه هكذا في كتب 
أصحابه . ش 

وقال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي كَكِْةّ ويدعو, 
ولكن يسلم ويمضي. 

ومن رخص منهم في الدعاء عند" قبره وَل فإن1» يرخص 
د !الر مد و هن :ابن :قط عن أبي هريرة لا ينبغي أن يقال هو على شرط 


لي وإنما هو حديث إسناده مقارب. وهو صالح أن يكون متابعاً لغيره 
عاضدا له والله أعلم . اه كلام الإمام ابن عبدالحادي رحمه الله تعالى. 

)1( أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن يونت عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم 
من سفر أتى قبر النبي كك فقال: السلام عليك يارسول الله. السلام عليك 
ياأبا بكر السلام عليك ياأبتاه. 
وأخبرنا عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 
قال معمر: فذكرت ذلك لعبيدالله بن عمر. فقال: مانعلم أحدا من 
أصحاب النبي كك فعل ذلك إلا ابن عمر. اه 75/7ه. 

0) في ط الرياض: «عقد). 

(”) في المخطوطة: «فإنه إنما 


اكلاا 


فيا إذا سلم عليه. ثم أراد أن يدعو استقبل" القبلة؛ إما 
مستدبر القبر وإما منحرفا عنه. وهو أن يستقبل القبلة ويدعوو 
ولا.يدعق مستقي "القن وهكذا المتقول عن سائر الأثمة: ليس 
منهم من استحب للمرء أن يستقبل القبر ‏ أعني قبر النبي كَلِةِ - 
ويدعو عنذه. 

فإذا كان هذا حالهم وفعلهم عند قبر النبي يَلةٍ فكيف بغيره. 

ولم يكن على عهد النبي كَلِةِ. ولا في عصر الصحابة 
والتابعين مشهد يقصد بالزيارة, لا في الحجاز؛ ولا في الشام, 
ولا اليمن ولا العراق. ولا خراسان, ولا مصر, بعد ما فتح الله 
هذه البلاد. وصارت بلاد إسلام . 

وإنما حدث فيها بعد انقراض عصر السلف. وصار يوجد في 
كلام بعض الناس : فلان ترجى الإجابة عند قبره» وفلان يدعى 
عند قبره» وبعضهم يقول: قبر فلان الترياق المجرب. ونحو 
ذلك مما لم يكن معروفا في عصر الصحابة والتابعين. 

وقائل هذا أحسنٌ أحوله أن يكون مجتهداً في هذه المسألة, 
أومقلدا فيعفو الله عنه. 

أما أن هذا الذي قاله يقتضى استحباب ذلك فلا. 

بل يقال: هذه زلة عالم فلا يجوز تقليده فيها إذا عرف أنا 
زلة» لأنه إتباع للخطأ على عمد؛ ومن لم يعرف أنها زلة فهو 
أعذر من العارف. وكلاهما مفرط فيا أمر به". 
)١(‏ في المخطوطة: «مستقبل القبلة). 


(؟) في ط الرياض : «ماأمر به ربه». 


و 5 


قال الشعبى: قال عمر رضى الله عنه: «يفسد الزمان 
تلوق آثنة مضلون- :وجدال: المنافق: بالقرات 4 والفران حق: 
وزلة العالم). 

وقال معاذ: «احذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول 
الضلالة على لسان الحكيم. وقد يقول المنافق كلمة الحق». 

وقال: «اجتنبوا من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما 
هذه؟ ولا يثنيك ذلك عنهء فإنه لعله يراجع. وتلق الحق إذا 
سمعته. فإن على الحق نورا). 

واعلم رحمك الله أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم 
صادق"», واثار حسنة. وهو من الإسلام وأهله بمكان قد يكون 
منه الهحفوة والزلة. وهو فيها معذور. بل مأجور لاجتهاده. 
فلايجوز أن يتبع فيهاء ولايجوز أن يغمط " مكانه وإمامته ومنزلته 
في قلوب المسلمين. 

قال مجاهد والحكم ومالك وغيرهم : ليس أحد من خلق الله 
إلا يفحذ من قوله ويترك إلا رسول الله كَكِةِ. وقال سليمان 
التميمي : إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. 

وقد روى كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه 
عن جده قال سمعت رسول الله كله يقول: «إني لأخاف على ٠‏ 
أمتى من بعدي من أعمال ثلاثة ‏ قالوا وما هى يا رسول الله؟ 
قال: أخاف عليهم من زلة العا وجدال المنافق بالقرآن؛ 
)١(‏ في المخطوطة: «صالح». 
(9) في المخطوطة «يهدر». 
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والقرآن حق. وعلى القرآن منار كأعلام الطريق)2. 
ويكفي اللبيب في هذا ما قصه الله سبحانه في كتابه عن بني 
ل ا الس 00 
ا 3 57 ون 
وكذلك ما روى الترمذي وغيره أن أناساً من الصحابة في 
غزوة حنين أتوا عند النبي كلل حين مروا بسدرة للمشركين 
فقالوا: يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط. فقال: «الله أكبر 
إنها السئن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
«اجعل لنا إِا ك) لهم آلحة قال إنكم قوم تجهلون» لتركبن 
سئن من كان قبلكم) . 
فإذا كان هذا قد خفي عليهم مع وضوحه وبيانه» وقبلهم 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 117/11 بلفظ: (إني أخاف على أمتي من بعدي 
من أعمال ثلاثة. قالوا: ماهن يارسول الله؟ قال: زلة العالى. وحكم جائرء 
وهو متبع ) . 
قال الهيثمي في المجمع 79/0: وفيه كثير بن عبدالله المزني وهو ضعيف. 
وأما الجملة الأخيرة من هذا الحديث فإني لا أعرفها من حديث عمرو بن 
عوف وقد رواها الطبراني في الأوسط عن معاذء ولفظه «فإن للقرآن مناراً 
كمنار الطريق» وقال ال هيثمي في المجمع ١/ل/ام :١‏ عمرو بن مرة لم يسمع 
من معاذ. وعبدالله بن صالح كاتب الليث وثقه عبدالملك بن شعيب بن 
الليث وبحجبى 5 رواية عنة) وضعفه أحمد وجماعة . أه. ٠:‏ 
(؟) في ط الرياض: «يعلقون). 
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قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم . وقد اختارهم الله على 
علواء ” زماهم وخفي عليهم هذاء وقالوا يا موسى طاجعل لنا 
إلا ك) لهم اله » . [الأعراف - ]١"8‏ 

فهذا يفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أشياء من الشرك 
وهو لا يدري. فيفيد الحرص. وبذل الجهد في البحث عما جاء 
عن الله ورسوله. 

ولا يقلد دينه الرجال. فإنهم لن يسلموا أن يغلطواء وأبى 
الله أن يصلح إلا كتابه. وأن يعصم إلا رسوله. 

وإذا اشتبه عليه" الحق في هذا الباب وغيره فليدع با رواه 
مسلم في صحيحه عن النبي كَلِةٍ أنه كان يقول إذا قام يصلي 
من الليل: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
في| كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك, 
إنك تهبدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) "2 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسلياً " 


)١(‏ في المخطوطة: «عالمي»). 

(؟) سقطت «عليه) من ط الرياض. 

(9) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها  084/١‏ - 
عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف,قال: سألت عائشة أم المؤمنين: بأي 
شيء كان نبي الله يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من 
الليل افتتح صلاته. ... الخ. 

(4) سقطت: «تسليا» من ط الرياض. 


كلا 


قّ آخر النسخة الخطية: فرغ من كتابته ثالث شوال أحد شهور سنة 
484*ها. 
قال محققه: فرغت ‏ بحمد الله - من مقابلة النسخ. والتصحيح قدر 
الجهد والطاقة في يوم الاثنين, اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الآخر. 
من شهور سنة تسع وأربعمائة بعد الألف من هجرة المصطفى كَل 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتدوم. وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا وسيدنا محمد. وعلى اله. وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين . 1 
عبدالسلام بن برجس بن ناصر ال عبدالكريم 


- ١الال-‎ 


* مقدمة التحقيق ا ا بد ب ا ل با سو م و ا و ا 
# النسخ المعتمدة ااا 0 
* نبذة مختصرة عن المؤلف كدب انحن موقنو انمو انهه اش 0 


* مقدمة المؤلف وبيان سبب تأليف الكتاب 00000 
* المسائل التي أوردها بعض المجادلين على الشيخ محمد الحفظي اليمني ٠‏ 

* جواب الشيخ حمد بن معمّر عن الأسئلة ا 50 
* دعاء غير الله وسؤاله نوعان: 

النوع الأول: سؤال الحي الحاضر ما يقدر عليه 20 
* النوع الثاني : سؤال الميت والغائب 0000 
* الدعاء في القران يتثاول معنيين ................ب 0 56 
* الأدلة على أن الدعاء عبادة 011 ظ2 
* محاورة مع مجادل: في معنى شرك المشركين 000 
* إبطال قول القائل : 

«إن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلم لوجوه . . ) ل 
* الأدلة على أن دعاء غير الله كفر 110 
* إلزاماتٌ قوية لمن أنكر أن يكون دعاء غير الله شركاً اماي ا 
* شذرات من كلام العلماء في كفر من جعل بينه وبين الله وسائط 

يدعوهم ويتوكل عليهم ا 1[ذ1[1[1[ [ز[ [ [ [ز ز 0 0 20 


* أمثلة من حسم النبي ككْةِ موارد الشرك ل 
* تقسيم شيخ الإسلام الشفاعة إلى ثلاثة أقسام 101011100 


# قو لايخ القن الشر لك توعان ال سد انون سس و 00 


-ا١ا78-‎ 


* قول شيخ الإسلام: إن المتتسب للإسلام في هذا الزمان 


قد يمرق منه. وذلك بأمور دعا اناف الا ا ا ا 
* كلمة أبي الوفاء بن عقيل في القبوريين ابوط لكي جا معن لوا 


فصل في رد قياس المجادل دعاء غير الله 


بالحلف بالله من حيث القول كن اس اج 0 


* رد قياس المجادل دعاء غير الله بالطيرة من حيث الاعتقاد 
فصل في استدلال المجادل على دعواه بحديث 


الضرير. وحديث «ياعباد الله احبسوا» 0 
* تمهيدٌ للردٌ على استدلاله 0 
* الجواب عن الحديث من وجوه عه معاي سب ماد اخ م قا 
* الوجه الأول اا 0 


* الوجه الثاني 


* إلزاماتٌ قوية لمن استدل مبذين الحديثين, تبطلٌ دعواه ... 
* الوجه الرابع م ا ل ا 
* الوجه انامس ل ا 1 
* الوجه السادس ب ا و ما و وي ال و ات 
فصل في الإجابة عن حديث الأعمى من وجوه 52000 
* الوجه الأول اه م بجح اتن اتن مم و 
* الوجه الثاني تمص بج جر انتمة اوس مخف 0 
* الوجه الثالث 0 ز ز ز[ 11 23700010 
* ذكر العلماء في معنى حديث الأعمى قولين 511000 
فصل وأما قول القائل: أخرج الحاكم في مستدركه 

أن ادم توسل بالنبي طاسب سا سوبو ا 
* التوسل المشروع ا ل ل ا 
* حكم التوسل بالذات بعد الممات 1100007 
* قال ابن القيم : الأمور المبتدعة عند القبور أنواع 500 
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* الوجه الثالث م لت تقار مم ونا ق ةلوجه 


* إجابة شيخ الإسلام على حديث «أسألك بحق السائلين» 5000000056 


* إجابة شيخ الإسلام على قراءة قوله تعالى 


«إتساءلون به والأرحام» ا اس اا ب ا ا ا 
* الإجابة عن استدلال المجادل بتوسل النبي كَل بآدم عليه السلام ا 


* كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية من كتابه 


«الرد على البكري» 0 


* قول السائل : «وأما التوسل بالنبي يكل فقد رأيت للشيخ 


محمد بن عبدالوهاب نقلاً 5 جواز ذلك عن ابن عبدالسلام» ا اف م 


* قول السائل : «وأما التوسل بغير الأنبياء فيوردون 


أن عمر توسل بالعباس في الاستسقاء» ك0 


فصل استدل المجادل بحديث قصة ذات أنواط. وبنى إسرائيل 


حين جاوزوا البحر. على عذر الجاهل في أمور العقائد 0000000 
* الكلام على مسألة العذر بالجهل ج1100 


* كلام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في بيان من قامت عليه الحجة. 


ومن لم تقم عليه . والفرق بين قيام الحجة وبلوغهاء. وبين فهمها 5220 


* من مات قبل ظهور الدعوة الإسلامية لا نتعرض له. ولا نحكم عليه 
بكفر أو إسلام . . ومن كانت حاله حال أهل الجاهلية لا يعرف التوحيد 
فلا يقال إنه مسلم لجهله. بل من كان ظاهره الشرك لا يستغفر له. ونكل 


حاله إلى الله 110[ [ ذ [ [ 1 1177111 
* لا يحكم على معين بكفر . بل نكفر من دان بغير الإسلام جملة, 

ولا نحكم على معين بالنار . ااا 000 

فصل في الجواب عن استدلاله بسكوت العلماء عن 

بناء القباب على القبور. من وجوه عالق مويه بل تسج تدمح تمت ام ا ا 
* الوجه الأول ا ا 
* الوجه الثاني 101110[ 1 1[ 1[ 381818484*4*4*14|4ذ[ز|[|ذ[ؤزؤ[ز ز ز 5 1001111 
* الوجه الثالث 0 0000 
* كلام علماء الحنابلة في إنكار تعظيم القبور 0 


-1١80- 


د كلام علاء الشافعية ا ا 
0 كلام علماء المالكية امارح بجوف نار صل الاي الي تر وو أبنتي تي ند حلرج ‏ فا 
2# كلام علاء الحنفية أ امشماط ا وض لاسب بو جوت سم خخ مه ا ع 


* إلزام قوي لمن استدل بسكوت العلماء عن القباب التي على القبور 


يبين براءة العلماء ما نسب إليهم ااا 00 
* وجوب العمل بسنة النبى يكل وترك ما خالفها 0" 
* تقديم نصوص النبي كَل على نصوص المذاهب 0 


* ذكر بعض فوائد قصة غزو الطائف منقولة من 


«الهدي النبوي» لابن القيم 252700 


فصل وأما قول القائل: «واتخاذها أعياداً في الغالب. فلكل شيخ 


يوم معروف يؤْتى إليه من النواحي. وقد يحضر بعض العلماء فلا ينكر 0 
* العبادات مبناها على الأمر والاتباع. لا على ال هوى والابتداع 0 
* إلزام قوي يبطل دعوى من أجاز اتمخاذ القبور أعياداً 05110000 
* ذكر بعض الأدلة على تحريم اتخاذ القبور أعياداً 0000000 


* تصريف بعض القبوريين الأحاديث المتقدمة بقوهم : 


إنها تدل على ملازمة القبور ............... 5 


فصل واعلم أن ني اتخاذ القبور أعياداً من المفاسد العظيمة 


التى لا يعلمها إلا الله. . فمن ذلك 00000 
فصل وأما قوله: «فلكل شيخ يوم معروف. . » فقد تقدم جوابه 00 
* العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان 20000 
* وأما قوله «يؤتى إليه من النواحى فهذا بدعة أيضاً» 0 
* الزيارة الشرعية مقصودها ثلاثة أشياء 2277111111 
* الزيارة بشدٌ رحل بدعة 00000 شهظ5ظ1 


* ذهب طائفة من متأخري أصحاب أحمد والشافعى إلى جواز السفر إليها 


والفضيلة . ورد الجمهور عليهم من وجهين لو كح مم تروك بك كر 520-0500000 
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* هل يستقبل القبر عند السلام على النبي كله 

أم القبلة؟ خلافٌ بين العلماء 595 ااا ا 
* القائل إن فلاناً ترجى الإجابة عند قبره. . أحسنُ أحواله أن يكون 

مجتهداً أو مقلداً فيعفو الله عنه. أما أن هذا الذي قاله يقتضى استحباب 

ذلك فلا. بل يقال: هذه زلة عالم 21 سا 
* الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صادق. . قد يكون 

منه الهفوة والزلة. وهو معذور. بل مأجور لاجتهاده ا تاف ا اا 
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